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شكل عامل أساسي  الانجذابتراثه و ماضيه ، وهذا يرتبط الإنسان ارتباطا وثيقا ب     
لمعرفة تاريخهم الطويل والذي هو وليد تجربة حياتية للمبدع لإغراء الباحثين والدارسين 

 ثا فكريا إر العربي وبعتباره 

، فنجد في نقدي هائل فكري وثقافي وعلمي و رسالة الغفران على مخزون  احتوت      
إشكالية الفلسفة و و النقد و  الروايةالشعر و  مثل الأدبية مجمع من الأجناسص الرسالة ن

 .المذاهبوالقرآن و شخاص الأفراد و تاريخ الأو الوجود 

 لكشف عن البناء السردي في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ل الدراسة ت هذهجاء    
غة ل  لاعلماء نحاة و شعراء و ، بطلها ابن القارح و الآخرة دار في دارت أحداثهاالتي و  

رؤيته النقدية  ، مبيناالعديد من القضايا النقديةالمعري فيه متضمنة لخطاب نقدي عالج 
 .  والصرفيةعراء والظواهر النحوية الشو  للشعر

عبقريته في إنتاج خطاب نقدي طرح لة الغفرانية ظهر إبداع المعري و من خلال الرح    
ائع  فني ر إبداع بقالب سردي قصصي و  ء مختلفةعرض آرافيه العديد من القضايا النقدية و 

    .لتعد رسالة الغفران عمل فني فريد من نوعه ليميزه عن أدباء عصره و 
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 :إشكالية الدراسة 

تشكل من خلالها لالأساسية  التي تجسد القضاياهر مجموعة من التساؤلات و وهنا تظ 
 :وفق إشكاليات محددت تمثلت فيمسار  هذا البحث 

لى شخصية المعري من خلال لغة الرسالة والتي جاءت محملة إالوصول  كيف يمكننا
 بالدلالات؟ 

 الجنس القصصي   ؟ هل لرسالة الغفران ملامح

 تحكم البناء السردي في رسالة الغفران ؟ القوانين التي ماهي

 اللغوية حاجزا أمام تتابع الوحدات السردية ؟ الاستطراداتهل شكلت  

الشخصيات و   المكانيةفية للبنية الزمنية و من هنا تطلب الأمر التركيز على القراءة الوظائو  
 .كل ماهو مكون لهذا الخطاب السردي والأحداث  و 

 :دوافع الدراسة وأهميتها  

البنية السردية في رسالة " ب م هذا البحث الموسو  اختياريمن الدوافع التي أدت إلى     
لسردي للرسالة  ، هو الرغبة في دراسة مكونات الخطاب ا" الغفران لأبي العلاء المعري

بعث جماليات السرد العربي القديم ، و الكشف عن جانب من جوانب برؤية حديثة ، و 
تقصي الحقائق واستنطاقها، و فك رموزها راسة المرويات العربية القديمة و بد الاهتمام
  .الإنتاج اللغوي للأدباء و الفكرية 
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 :الدراسات السابقة 

تنوعت وجهات النظر قراءات النقدية لرسالة الغفران و التعددت الدراسات و         
في  االذين كان لهم دورا كبي من النقاد و ، سرارها كشف أفهم البنية السردية و التحليلية ، و 

الإمارات  إذ قي ضيف  في كتابه عصر الدول و منهم شو ، غوار بنية نص الرسالة سبر أ
حسين  الناقد  يضا أعمال النثرية في العصر العباسي ، و أدرج رسالة الغفران من أهم الأ

 .صصية في رسالة الغفرانالبنية الق هكتابقام بتحليل هيكلي للبنية السردية في   يذال   الواد

مثل  ثر السردي ،اهتمام في دراسة هذا الأكان لهم ن  رصد اجتهادات نقاد آخرينو        
عن كشف صول الروائية لنص الرسالة و بدراسة الأ اهتمصفوت عبد الله الخطيب الذي 

الخيال وبعض والزمن و لمعري وتحدث عن المكان التراثي لوالمخزون اللغوي و  البنائها الفني
 . فنية للرسالة مثل الحوار والاستطرادالخصائص ال

أما الناقد أحمد زياد ،الدوافع التأليف ة و حداث الرسالومن النقاد من إنفرد في شرح أ  
وار آليات السرد كالحرسالة الغفران على وجود عناصر و  جماليات المكان فيكد في كتابة أ

 .  اعوالاسترجالوصف  والشخصيات و 

سردية في رسالة الغفران  لفت الروبي دراسة نقدية دقيقة للبنية القدمت الناقدة أ    
ذكر طه حسين وعائشة عبد الرحمن سى ن ننرها ومسار الحبكة القصصية ، دون أعناصو 

كثرة المعقد  الذي كتبت بها الرسالة و سلوب الأغة الغامضة و والتي أشارت إلى الل  
ان  سلوبية، فقد تعددت القراءات النقدية لنص رسالة الغفر بعض الظواهر الأو   الاستطراد

 .شكال السردية  ها  عن سائر الألتفردها وتميز 
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 :المنهج    

لرصد آراء الناقدين ، وتقديم  يالتحليلي الوصف منهج عتمد هذه الدراسة علىا        
يساعد القارئ على  المنهجن هذا ، كما أالقراءات للموروث السردي هم المقولات و أ

أولويات و الناقد ، وهو من بها الدارس أ استعانالتي  والإجراءاتالوقوف عند الأدوات 
المنهج البنيوي للكشف عن ب الاستعانةمع ،عيارية عن الذاتية والم لابتعادهالبحث العلمي 

 .فيهازمن أنماط الشخصيات وبنية المكان و و ، مكونات البنية السردية لرسالة الغفران 

 : خطة البحث    

البنية السردية في رسالة  "الموسوم ب من هذا التصور قسم هذا البحث انطلاقا       
من الموروث السردي العربي  عنوانه نكا  المدخل ماأ ،ثلاثة فصولمدخل و لى إ "الغفران 
للقص تعريف لمصطحات التي تكون منها العنوان مثل بعاد المفهوماتية لبينا الأخلاله 

منها قصص الحيوانات  ،نواع السرديات القديمة ، بالإضافة إلى أالسردوالحكي و خبار الأو 
النوادر والحكايات الهزلية ، وطرح قضية انتقال ساطي والخرافات والسية الشعبية و الأو 
 .لى التدوين لسرد العربي القديم من المشافهة إا

من بي العلاء المعري ، وتبرز هنا فيه عن الرؤية النقدية لأ ول فقد بحثناأما الفصل الأ     
شخصيته النقدية ، معرضا نظريات نقدية وتصويبات خلال القضايا النقدية المطروحة 

  دباءأمع من التقى بهم من شعراء و  تع  لغوية على لسان ابن القارح في قالب حواري مُ 
 .عتبرت رسالة الغفران مدونة نقدية لذا ا
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شخصية بالموسيقى الشعرية  بة الالموهزة والطبع و الغريذ ربط بين عرف المعري الشعر إ      
ها مائتأول علي بعض المسائل في الدرس اللغوي والنحوي و بو العلاء المعر أثار كما أ

 .بيات على غي حقيقتها على الشعراء لنظمهم بعض الأ

أربعة ، ويندرج تحته مظاهر الخطاب في رسالة الغفران جاء بعنوان  الفصل الثانيأما       
 دبي باعتبارهاث الأول عن رسالة الغفران ومقولة الجنس الأمباحث  ، تكلمنا في المبح

دبي لرسالة الغفران  بقضية التجنيس الأ دالنقا اهتمفقد  خضعت للبنية القصصية ، رسالة
والتي  اعتبرتها نص مسرحي يمكن ن آراء النقاد مثل عائشة عبد الرحموقد رصدنا بعض 

الفلسفية  يرى عبد الملك مرتاض تصنيفها ضمن القصصخراجها كمسرحية ،و إ
أما المبحث الثاني جاء حديثنا عن الخطاب  ،بالغفرانسباب والدوافع لتسميتها الأو 

الساخر  في رسالة الغفران و تدنيسه لفضاء الجنة كالمجون والعنف اللفظي والتشكيك في 
،وفي المبحث الثالث خصص لدراسة طبيعة البناء الل غوي في الرسالة، إذ  دل الإلهيالع

تميزت لغتها بالغموض  وكثي الغريب والتعقيد واستخدام السجع والمحسنات البديعية  ما 
وهذا تأكيد على المنزلة اللغوية الرفيعه .يستوجب فك الشفرات الل غوية للوصول إلى المعنى 

 .   المعري، وأشرنا أيضا إلى كثرة الاستطراد وكثرة الشروحلأبي العلاء 

الرحلة التي و في رسالة الغفران وتجليات العجائبي  الرابع عن الخيال في المبحث تحدنا      
، مستوجبة قراءة سطورية، وجاءت مفعمة بالرموز الأالآخرةعالم اللى فضاء أخذتنا إ

في  طوريةسموز الأتوظيفه للر إن و ، سطوريالأ النقدشف عن دلالاتها في ضوء عميقة للك
 .عري المزخر المخزون الثقافي لدى الة يعكس نص الرس
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مخصصا لدراسة البناء السردي في رسالة الغفران الفصل الثالث  في حين جاء   
 الفضاء الحكائينية الزمنية و البلقراءة وظائف الشخصيات و مستعينين بالمنهج البنيوي 

اللاحق وهو نقل أحداث وقعت في السرد  صيغةالمعري على  ،فأعتمدحداث سي الأو 
 .دث عن وقائع ستحدث في المستقبل ما زمن السرد يتح، أالماضي

من الجماليات التي وظفها المعري في بناء خطابه  اعتبرإلى دراسة المكان الذي  تطرقناو    
الجنة  بينللقارئ بتنقلات البطل  ، وتحقيق متعةكإطار للأحداث والمواقفردي ،الس

عمل القصصي كائز المن ر تعد  فصل تحدثنا عن بنية الشخصية التيفي نفس الو ، النارو 
رية دارت شخاص ، وابن القارح شخصية محو لايمكن لأي عمل أن يخلو من الأوالروائي و 

مع الجدل ذ اشترك في عديد من الحوارات و البطل ، إ باعتبارهحولها أحداث الرحلة 
 .الكثي من الشخصيات 

توجيه بفي العمل الروائي  الرسالة وأهميتهعرض مظاهر حضور الراوي و  د حاولناقو      
ن أالمؤلف لطرح رؤيته الذاتية ، و  حداث داخل النص القصصي ، هي حيلة يمارسهاالأ

تنظيم الوقائع لشخصيات و تقديم انص الرسالة هو تتبع ابن القارح و وظيفة الراوي في 
 .وتسلسلها 

في رسالة  جاء حديثنا في القسم الأخي من الفصل الثالث عن الحوار وأهميته     
القضايا حداث و ي لتتسع عملية السرد ، وتوليد الأاستعان به المعر  الذيالغفران، و 
 تقديم الحجج ضروري للإثبات آراء في المسائل اللغوية و ن الحوار تقنية معرفية إالنقدية ، و 
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هم عرض أوالاستنتاجات و مجموعة من الخلاصات في الخاتمة تسجيل  خيا حاولناأو     
ت جديدة، وهذه قراءاسئلة التي تفتح لدراسة و ض بعض الأعر المتوصل اليها ، و  النتائج

وما توصلت إليه من نتائج طار مايسمى بالسرديات العربية القديمة ، الدراسة تندرج في إ
 .هي مجرد قراءات قابلة للنقاش

هذا البحث ندرة  ذكرنالتي و  ،من طبيعة الدراسات فإنها لاتخلوا من الصعوبات        
ن اب النقدي في النثر العربي، إلا أالخطتي تهتم بالسرد الرسائلي و لاالدراسات الحديثة 

 .هذه الصعوبات لم تكن عائق لإنجاز هذا البحث 

الذي  و " محمد بلوحي"للأستاذ الدكتور  ختاما وبعد شكر الله أقدم شكري الجزيلو        
لأستاذة ما أتقدم بخالص شكري لكان المشرف الأول على ماقدمه لي من توجيهات ، ك

 المتابعة لهذا البحث على النصائح القيمة و  " الزهراء جدي فاطمة" الدكتورة

 .بمراجع أو توجيهات مفيدة زيل لكل من قدموا لي يد العونالشكر الجو 

  ضرو مختارية

 9402-40-40س يدي بلعباس
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هذا  ازدهارعلى  وقد دل  ، عة من القصص زخر التراث العربي بأشكال متنو        
دب مصادر الأ بها ازدهرتالتي  الأسماء والدلالات ةالسردي هشكالأتعدد و الموروث 

، الرواية ، الخبر وغيرها من  سطورة ، المثل ، السيرهالحكاية ، الأو  والخرافةالقصة : فمنها 
 .لاليوالد   الاصطلاحي، التي رصد النقاد تطورها المصطلحات 

  العربي مصطلحات السرد - 1   
   :صـــــــالقص  1 – 1   

 هالقص كما عرفت" ، وع  القصة قصص جمو  ص  ق  ي    ص  مأخوذة من مصدر فعل ق        
ثره أذا تتبعت إ الشيء فقصصت   ار ،خبالأثر و القديمة يتضمن تتبع  الأ العربية المعاجم

ثره و  أ اتبعيي أ 2 ﴾ قصُِّيهأْْلِأخُ تأهأْْوَق اَلَتْ  ﴿قوله تعالى  فيو   1" شيء بعد شيئا
ي الرجوع من الطريق أ 3 ﴾ْقصََصًاْآثََ ارأهأمَاْعَلَىْفَ ار تَدَّا ﴿عز وجل لك قوله كذ

 .ثر كدليل ي سلكاه متتبعين الأذال
ْْْأحَ سَنَْْعَليَ كَْْنَقُصْ ْنَح نُْ﴿وقوله تعالى  ،ث بهي حد  أوالقص هو الخبر    

بمختلف دلالتها  القصية التي وردت فيها لفظة ا من الآهوغير  .4﴾ ال قصََصأْ

                                                                 

،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت "والتأويل شكالياتوالإق والثقافات نساالأ"ربي القديم عالسرد ال:  الكعيبيضياء 1
  111،ص5002، 1لبنان ، ط

11القرآن الكريم سورةالقصص الآية  2  
46القرأن الكريم سورة الكهف الآية   3  
00القرآن الكريم سورة يوسف الآية   4  
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بعد  تباع الخ    براو  القصة على وجههاو يأتي ب أالذي يقص الخبر هو  القاص ومشنقاتها،
  1الكلام سوقا،وساق خبر

قول المسعود  ونجد في دب وكتب التراث ،ذكرت كلمة القصص في مصادر الأ       
، وكذلك قول  2"كرنامورا فيما ذ  أصحاب القصص أهل السير و أحكى قوم من "

  3"ندي ؤ وقصص الكمذهب الحرامي قد ذكرنا رسالة سهل بن هارون و " الجاحظ
 .المسرودة خبار كلمة القص بمعنى الأ  فاستخدامهم

وكلها ، ثر تتبع  الأو  خبارالأو  دلالات منها القطع   علىلقص ا مصطلح  دل          
       دبية وفن من الفنونجناس الأهي جنس من الأو القصة الفنية  معاني دالة على

،وهي تتناول حادثة واحدة  بحداث يرويها الكاتموعة من الأالتي تصور مج"    لنثريةا
ساليب عيشها وتصرفاتها أنسانية مختلفة، تتباين إو حوادث عدة ، تتعلق بشخصيات أ

كما عرفها فاضل ،  حداث خبار الأإعلى  صبح لفظ القصة دالأوبذلك  4"في الحياة 
 حداث الصالحةالأالحدث ،و  ختياراي أصلا ،أتقوم على القطع   "فتحي والي بأنها

             ثر هذا الحدث أ تتبع  القاص ثم خرىلأاحداث الحياتية عن سياق الألها وفص

                                                                 

111، ص" والتأويل شكالياتوالإق والثقافات نساالأ"ربي القديم عالسرد ال:  ضياء الكعيبي  1  
 ، بيروت التراث حياءإدار ،يوسف البقاعي:مروج الذهب و معادن الجوهر ،تح: بو الحسن علي المسعوديأ2

 46،ص5005
10، ص4دار المعارف ،القاهرة ،ط  ،طه الحاجري :البخلاء ، تح : احظ الج  3  
1، ص 1114دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ، فن القصة:محمد يوسف نجم   4  
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بمعى  بهبلاغ خبار والإتصوره،ثم الإ مكانيةلإبكل تفاصيله  ملما، ويحاول الإويستقصيه
 . 1"سامعا وأ المتلقى قاراا كان إلىه نقل
على مرويات قصصية تدور  اقتصرففي الجاهلية ، عبر مراحل عديدة القص  مر         

ة  ، فحفظتها الذاكرة الشعبيسمارهمأتناقلها الناس في ،ساطير الأ، و يام العرب أحول 
رغم ة ، لذا فهي تمثل التراث العربي وتبين المعتقدات الدينيوالتي تروي حقااق التاريخية 

 .عدم تدوينها وتناقل هذا الموروث مشافهة 
رب في ععرفه التي تختلف عما نية ، وال  آن الكريم ، ظهرت القصص القر آوبنزول القر     

   للموعظةوكانت موجهة ن الكريم نموذج يقاس عليه ،آالقصة في القر و  ،الجاهلية 
 ولى لنشأت النقد السرديرهاصات الأ، وظهور وجهات نظر نقدية كانت الإالدينية

 .القصص سورة  باسمن الكريم آرة من القر سو  و وردت 
   هميتها في المجتمع  العربيأفي مواضع  مختلفة وهذا دليل على ورد مصطلح القص     

ن الكريم آتختلف القصة في القر  ، وكوسيلة للدعوة  ستعملتاشدة التأثير في النفوس لذا ل
ْنَح نُْ﴿وفي قوله تعاليارف عليا بين الناس عمن حيث التركيبة والبنية عن القصة المت

ْمَاْالر سُلأْْأنَ بَ اءأْْمأنْ ْعَليَ كَْْنَقُصْ ْوَكُلًّْ ﴿ وقوله 2﴾ بأال حَقِّْْنبََ أهَُمْ ْعَليَ كَْْنَقُصْ 
 .3﴾لأل مُؤ مأنأينَْْوَذأك رىَْوَمَو عأظةَْ ْال حَقْ ْهَذأهأْْفأيْوجََاءَكَْْفُؤاَدَكَْْبأهأْْنُثبَِّتُْ

                                                                 

خرون ،دار آ عداد محمد النطي وإ ، ندوة النثر العربي القديم ، دبنا العربيأالقصة وجذورها في : ل فتحي والي فاض  1
  64ه ، ص 1600ندلس ، الحاال ، السعودية  الأ
10القرآن الكريم سورة الكهف الآية   2  
150القرآن الكريم  سورة هود الآية   3  
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حداث والأ  المرسليننبياء و الأخبار أنها تظهر أن الكريم آوما يميز القصص في القر         
 تسمتانها أخرى  غير لكتب السماوية الأا اجاءت به التيالغابرة التي يجهلها العرب، 

لهو حديث صادق  ليس كالمرويات ن آن القر إ، و ف والتحريف للوقااع  والحقااقبالزي
بالهدف الديني  القرآنية الالتزامالقصص  من صفاتو  ،رى التي يتعارف عليها العربخالأ

وتكون هذه المميزات ،تصبح نموذج بمصداقية لتكسب طابعا مميزا و اث حدوسرد الأ
 .السمات مقاييس نقدية لجنس القصو 

اس ل التأثير في النامن وسا باعتبارهاالقصة  صلى الله عليه وسلمول الرسظف و        
 ديث الشريفة عبارة عن قصص لشد  حان بعض الأأنجد ، و ر تعاليم الرسالة السماويةلنش
يدل على  الجوزي لابنالمذكورين  يث في كتاب القصاص وورد حد" وقد  نتباهالا

حمد بن يوسف أخبرنا عبد الخالق بن أ: بالقاص  ول صلى الله علية وسلمالرس حتفاءا
بي أحمد بن أبو الفتح محمد بن أثنا  :بن علي العلاف قال  نا عبد الواحدأ: قال 

ثنا هشام بن : دريس قال إثنا الحسين بن : بن الفضل قال  نا العباسأ: الفراس قال 
عااكة عن علي بن يزيد عن القاسم بي الأثنا عثمان بن : ثنا صدقة قال :  قال عمار

نصار قاعد يقص على الناس ذا برجل من الأإف الله عليه وسلم صلى: مامة قال إبي أ
الله عليه  لى النبي صلىإفلما نظر الرجل  ،عليه بوجوههم  ويذكرهم  والناس مقبلون
ليه بيده إمن مجلسه فأشار وقام للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسلم مقبلا قطع  قصصه 

دا حأدنى الناس ولم يتخط أصلى الله عليه وسلم في وجلس النبي .مكانك  ثبتأن أ
 والتفتليه، إالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس  لىإالرجل من قصصه قام  فرغفلما 
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     ذا هو خلفهم فقال النبي صلى الله عليهإيه وسلم فلى النبي صلى الله علإاس الن  
صبر نفسي مع  الذين أن أمرت أني إلا تقم من مجلسك ولا تقطع  قصصك ف: وسلم 

 صبر نفسي مع  قوم يذكرون اللهأوقال لئن . والعشي يريدون وجهه  يدعون ربهم بالغداة
ربع  أعتق أن ألي من إحب أن ترتفع  الشمس ألى إعز وجل ، من حيث يصلون الصبح 

وحل من حيث  الله عز  قعد مع  قوم يذكرون أسماعيل ، ولن إرقاب مؤمنات من ولد 
ربع  رقاب من ولد أعتق أن أ تلي منإحب أن تغيب الشمس ألى إيصلون العصر 

كما فرق بين   ،الناحية العقاادية للقص من رؤية الرسول الكريم  هذه كانتو  1"سماعيل إ
و مأمور يكون أر مآذا كان القاص إو مختال  فأو مأمور أر مآنواع من القصاصين أ

نه ينفصل عن الثقافة إذا كان صادر من تصور خاص فإما أ. للقصص واجب ديني 
 . 2ي طالب للشهرة أويوصف بالمختال سلامي ادية وخروجه عن النسق الثقافي الإالعقا

لى جانب القاص إبم الرسول صلى الله عليه وسلم  ىلتقاومن القصاصين الذين         
ه ، والقاص  5ت حارث بن كلدة  بو قتيبة النضر بن الأو أقائد  " نصاري الأ
 مخزون من القصصت له ن النضر بن الحارث كن  إو  3"ه60تخر هو تميم الداري الآ

لى بلاد الفرس إنتج عن مخالطة اليهود والنصارى ومن رحلاته الكثيره "  ساطيروالأ
يمثل تهديدا " نه كان أو من الرسول حسن حديثا أنه أوقد كان يرى  4"ومملكة الحيرة 

                                                                 

501، ص "شكاليات والتأويلنساق والثقافات والإالأ "ربي القديمعالسرد ال: ضياء الكعيبي    1  
505، ص المرجع  السابق    2  

505، ص المرجع  نفسه  3  
505، ص المرجع  نفسه   4  
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ساطير التي  ن الأإو  1"نية الكريمة آيات القر ت فيه طاافة من الآنزلأين الجديد فقد للد  
 .سلامي الثقافي الإيها للناس خارج النسق كان يرو 

الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على عدم إليه  ستمع اما تميم الداري فقد أ      
، هو رواية نذإو القصص أالقص "   سلاميةذا لم يعارض العقيدة الإإ معارضه للقصص

بدايته حتى نهايته   من جزءا   علام به وتتبع  أجزااه جزءا  الأو الخبر وبيانه و أالحدث 
لى إالزمني نسبة  الامتدادبماضين سالفين،كما يغلب عليه  ن يكون متعلقاأيغلب عليه 

 .  2"خرى نواع السرد الأأمن  هير غ
 : ة ــــــروايــــــــــــــــال 2 - 1
 ت  وي  و معناه الحمل والنقل والحفظ حيث ر    روي  ، ي   وى  الرواية مشتقة من الفعل ر        

 منظور لابنلسان العرب  خر و رد فيآذا حملته ونقلته ، و في تعريف إالحديث والشعر 
 استقيتذا إ.يهم رو  أ  القوم  ويت  يقال ر  :  السكينابن قال ى و  ر  مشتقة من فعل " ا نهأ

ذا إ.وى فلان فلانا شعراون الماء  ويقال ر  رو  ضين ت  أي من أين ريتكم ؟ ألهم ، ويقال من 
رويت الحديث و الشعر فأنا راوي في الماء : وقال الجوهري .حفظه للرواية عنه رواه حتى 

 .3"ي حملته على روايتهأ و الشعر، ورويته الشعر تروية

                                                                 

500، ص  "شكاليات والتأويلنساق والثقافات والإالأ "ربي القديمعالسرد ال: ضياء الكعيبي  1 
  1، الجزاار ،ط  ختلافالا،منشورات " نواع وظااف والبنيات الأ" السرد العربي القديم :حراوي براهيم صإ2 

  54،ص5004
064، ص  "روى"مادة ، 16لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، المجلد : منظور  بنا  3  
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كثر مصطلحات أواية ر وال" العديد من التعريفات  صطلاحيالاللرواية في المعنى       
وسيلة  تخذوهااالتي  الأداةمن العرب القدماء لأنها كانت  ستعمالاالالي هذا الحقل الد  

وهنا نلحظ   1" سلافهم وتوريثها لخلفهم أحياتهم عن  بأمورخبار وكل مايتعلق لنقل الأ
 لحفاظ على الموروث الثقافيل كانت الرواية تلعبه في المجتمع الدور المهم الذي  

الحقبة التي غاب فيها التدوين وكانت خاصة في  ، لجماعة من الناس يديولوجيوالإ
فاادته همية الراوي و أيدل كل هذا على و " حاديث الرواية بالمشافهة وسيلة لنقل الأ

في عصر لم تكن الكتابة ولا القراءة منتشرة فيه على  ،الكبرى للمجتمع  ومنزلته فيه
وعي في دوات نشر المعلومة وصنع  الأداة مهمة من آنطاق واسع  ،لذا كانت الرواية 

 . 2"العالم العربي
مع  تصوير لشخصيات فردية حداث و لسلسلة من الأ دبيأالقصة هي سرد نثري       

التركيب  متناهي دبي شديد التعقيدأالوراية هي جنس و  ،فعال ومشاهدأمن خلال 
، ويعد الخيال هو ولىغة في مادته الأدبي جميل الل  أيضا شكل أصول وهي متداخل الأ
اعد في ذلك مجموعة من ستخصب و تربوا  الذي يقوم بسقي اللغة فتنموا والماء الكريم 

لى عنصر إضافة إ،ل على نحو معين ة بالخيال ثم تشك  تجمع  هذه اللغة المشبع تالتقنيا
 3الحيز المكاني والزماني حداث و والحوار والحبكة والأمثل الشخصيات  ه السرد بأشكال

                                                                 

54/51، ص  "الوظااف والبنيات نواع والأ "السرد العربي القديم: براهيم صحراوي إ  1  
51، ص المرجع  السابق    2  
51، ص 1111،عالم المعرفة ، الكويت ، "يات السرد نبحث في تق"في نظرية الرواية :تاض ك مر لعبد الم   3  
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ي ظهر مع  ظهور هذا الفن والذ   نتشارلالسبب فن القص بفن الرواية  رتباطا       
وروبا في القرن الثامن عشر أ، وقد ظهر هذا الفن بداية في رض نسان على وجه الأالإ

            وربا أمن   إبداعرواية هي ن الفإ" في المجتمع   تخص الطبقة الوسطىوالتي كانت 
لرواية و وظيفة ا  1"وربا كلها ألى إواكتشافها حتى ولو تمت بلغات مختلفة تنتمي جميعها 

  دونكيشوتعتبر رواية ناس في تلك الفترة ، كما تهي تعبير عن العصر وخصااص ال
كان   ،لت سمات بسيطة عكس روايات العصروالتي حم، وربا أول رواية في أ سرفانتسل

 .  ستمتاعالاجل التسلية و أقبال عليها من الإ
يين ابظهور العديد من الروا املحوظ زدهارااالقرن التاسع  عشر عرفت الرواية  وفي      

وضاع دف تغيير الأبهكون الواقع  ذ كانوا يحا إوغيرهم ،  فسكيويتسدو و   تشارلزمثل 
نسان مثالي داخل نبيلة وجعل الإرع القيم الز و ، ستغلالالابمحاربة الفساد و  الاجتماعية

 . مجتمعه 
ولى لأوروبي بعد الحرب العالمية احوال المجتمع  الأأتغيرت " ما في القرن العشرين أ       

هيمنتها على الفرد و نتيجة التي كانت تفرض ،فقد الكاتب ثقته بمؤسسات مجتمع  و 
لا قيم  تهستقلة مكوناتها فنيمصبحت له هوية أو  المجتمع الكاتب عن  استقللذلك 

 يوليسيزنه كتب رواية أمرة : جويسالمجتمع  بشكل عام قال  وعادات و تقاليد ورغبات
ثبت ذلك لأنها مازالت مستمرة في بفنية ستشغل النقاد لمااة عام قادمة ، وقد 

                                                                 

10/16،ص1111، 1هالي للطباعة والنشر ،دمشق،طبدر الدين عرودكي ، الأ :واية ، ترفن الر : مبلان كونديرا   1  
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ن صح القول تأثره إ و، و المؤلف يعكس حال مجتمعه أن الراوي أويتبين هنا  1"شغالهمإ
دبي المحبب نها النوع الأأالواقع  و تصوير فراد و ف المحيطة به ، والتقاط مشاكل الأبالظرو 

 . لدى القراء والنقاد والباحثين
دباء العرب مثل أعمال أدب العربي متمثلة في بعض بة في الأللرواية جذور ضار        

كان للمقامات " ذ إ بديع الزمان الهمذاني  والحريريو ،  الجاحظ وابن المقفع
فخضعت ، سلوبية الناحيتين الشكلية والأ ؤلفة منتأثير واضح في الروايات المترجمة والم

كان لألف ليلة واضح في و  ،كثرة المترادفات والمفردات الصعبةلغة الرواية للسجع  و 
حداث ااي معالم بطل الحكايات وخضعت الأفبرزت في النص الرو  المضمون 

ولى عند في البدايات الأ من هذا يتبن سمات الرواية  2 "العجاابي الخارقللمصادفات و 
      مسجوعة وذات الفاظ صعبة  جاءتف، كثر من المضمون أمن حيث اللغة العرب 

  . لصور البيانية و المحسنات البديعيةا و
 : كيـــــــــــــــــــالح  3 -1 

فعلت  حكايتهت فلان و ي نقله عن فلان ، حكيأحكى يحكي الحديث حكاية ،  "   
وحكيت ...وحكيت عنه الحديث حكاية .اوزه جأقلت مثل قوله سواء لم  وأمثل فعله 

ا يقص من و مأهي نقل مايحكى  إذني نقله عنه ، فالحكاية  أ 3" عنه الكلام حكاية 
 .و النقصان أم زاافا دون الزيادة فيه أالحديث  كان حقيقيا 

                                                                 

11، ص 5001تحاد كتاب العرب ، دمشق ، إاية البنية والمؤثرات ، منشورات فاق الرو آ: شاهين محمد   1  
01،ص 5005تحاد الكتاب ، ديمشق ،إاية العربية المعاصرة ، منشورات توظيف التراث في الور : محمد رياض وتار   2  
111،ص "حكى"، مادة  16لسان العرب ، م : منظور  بنا  3  
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تكن تعني في القديم على  كي لمن لفظ الحأد يجالمتتبع  لتطور دلالة هذا الفظ إن       
القرن الرابع   واخرأفظي القصة و الحكاية فقد تم منذ ما تداول لأ" و ،ه الخصوصجو 

  1"عرف من كلمة الحكاية في الدلالة على السرد أن كانت كلمة القصة أي ،و ر الهج
ذ إبو قاسم البغدادي بدلالة القص أحكاية وكان ظهور لفظ الحكاية جليا في كتاب 

  ولهاأحوال يوم واحد من أحكاية مقدرة على " نها أفي مقدمته ب الكتاب يذكر صاح
تصوير لواقع  كان يعاش في ذلك العصر في المجتمع   وهو  2" لك و ليلة كذأخره آلى إ

 .البغدادي 
في   جاحظالل كما يقو ،الحكي هو نقل الخبر عن مصدره بأمانة  دون التحريفه       

لفاظ سكان اليمن مع  مخارج  الحاكية من الناس يحكي ا نجدنا أ" البيان والتبيينكتابه 
صوات يقلدها الحاكي كما وردت عن حتى مخارج الأ 3"،لا يغادر من ذلك شيئاكلامهم

شياء من نقد الأ"طلق لفظ الحكاية على مقاماته القصصية أ الحريريضا يأ، صحابها أ
فادات المقامات ، في سلك الإ هل ،نظم هذصو النظر في مباني الأ أمعن بعين المعقول ، 

     4"وقات ثم رواتها في وقت من الأأو أع  بمن نبا سمعه عن تلك الحكايات ولم يسم...
لة وليلة  لف ليأل القصصية بالحكايات مثل حكايات عماسميت بعض الأ يضاأو 

 " فظتان لا، و صبحت الحكاية تعني القصة أبالتالي خبار الغريبة و الحكايات العجيبة والأ

                                                                 

41،ص1114، 1سلامي ، بيروت ،طدار الغرب الإ" دراسة في السردية العربية "دب العربي بر في الأالخ: محمد القاضي   1  
5، ص1105بي القاسم البغدادي ، مطبعة كرل ونتر ،هيدلبرج، السعودية ، أحكاية :زدي بي المطهر الأأحمد أمحمد بن   2  
41،ص1، م1114، 1عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ط :البيان والتبيين ، تح: الجاحظ   3  
62،ص1115بيروت،،براهيم،المكتبة العصرية،صيدا إبو الفضل أمحمد : شرح مقامات الحريري،تح:بو العباس الشريشيأ  4  



يـــربــالع رديـــالس وروثـــالم.......  ................................................ مدخــــــــــــــــــــل  

 

13 

 

ن تعدد إو 1"مرهما أ تكن هذه الصلة مكينة في بداية ن لمإظهر و أ وثق وأصلتهما بالسرد 
السردي     المصطلحات التي تنطوي تحت لواء السرد دليل على ثراء وزخم الموروث 

 العربي 
 : بار ــــــــــــــخالأ 4 -1   

ن الكريم ويحمل آالقر ضع  عديدة من اقد ورد الفظ في مو و  ،المعلومات  نقلهو        
لأهأْْمُوسَىْق اَلَْْإأذْ ﴿في قوله تعالى  مثلا عديدةدلالات  هَ  ْنَ اراًْآنََس تُْْإأنِّيْلِأ

هَاب ْْآتَأيكُمْ ْأوَْ ْبأخبََرْ ْمأن هَاْسَآتَأيكُمْ               يضاأوقوله 2 ﴾ تَص طَ لُونَْْلَعَلَّكُمْ ْقبََسْ ْبأشأ
ْقدَْ ْلَكُمْ ْنُؤ مأنَْْلَنْ ْتَع تَذأروُاْلَْْقُ لْ ْإأليَ هأمْ ْرجََع تُمْ ْإأذاَْإأليَ كُمْ ْيَع تَذأروُنَْ ﴿

ْعَالأمأْْإألَىْتُردَ ونَْْثُمَّْوَرسَُولُهُْْعَمَلَكُمْ ْاللَّهُْْوَسَيَرىَْأخَ بَ ارأكُمْ ْمأنْ ْاللَّهُْْنبَ َّأنََ ا
نباء الأ هو ن الخبرإفمنه و 3 ﴾ تَع مَلُونَْْكُن تُمْ ْبأمَاْفيَُنبَِّئُكُمْ ْواَلشَّهَادَةأْْال غَي بأْ

 . 4علام والإ
خبار اليمن ألفظ الخبر مثل كتاب  دبية العربية القديمه المصادر الأ جاءت في      

قول معاوية  في، الجاحظ البيان والتبييناب كتو   لعبيد بن شرية الجرهميشعارها أو 
وهذا القول وغيره من " القول  على الجاحظطيب الأشدق  وغلق والله لأرمينهم بالخ"

                                                                 

41،ص "دراسة في السردية العربية"دب العربي الخبر في الأ:محمد القاضي   1  
01النمل الآية القرآن الكريم سورة  2  
16القرآن القريم سورة التوبة الآية   3  

40،ص"دراسة في السردية العربية"دب العربي الخبر في الأ:محمد القاضي    4  
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وقد  1"لم يسم الأشدق للفقم ولا للفوه  عمروبن سعدن أزعم حجة لمن  خبارالأ
ن الخبر نقيض أو " صحابها أحاديث الحقيقية عن ن الخبر هو نقل الأأالجاحظ وضح أ

 . 2"خبار الواقعيةووثيق الصلة بالأ...الخرافة
 : ة ـــرافـــــــــالخ 1-5
ف بالتحريك ر  الخ  "  منظور لابنالخرافة كما جاء في لسان العرب ن مصطلح إ        

 الكذب وقالوا حديث خرافة ، والخرافة هي الحديث المستلمح من فساد عقل من الكبر
لى إالجن ،ثم رجع   اختطفتهمن جهينة  وأ بني عذرةن خرافة هو من أ الكلبي ابنوذكر 

ن س  فكذبوه فجرى على ال  قومه  فكان يحدث بأحاديث مما رأى ، فيعجب منها الناس 
دبي يمتا بخصااص فنية ويقابل هذا أن الخرافة هي جنس إو   3فة الناس القول حديث خرا

  لى درجةإالعجيب هو مايدهش "  ...الخارق  العجيب و المصطلح في الغة الفرنسية
 .لى درجة فريدة من نوعها إعالية ، وخارقة للعادة فهو عجيب 

سطورة قوة خارقة نثوي الشكل وهبته الأأما مصطلح الخارق فهو كاان خيالي أ        
ا وهو الحكاية التي تلعب فيها الجن دورا بارز ،تؤثر في قدر البشر الخارق فوق الطبيعة و 

  4"الدلالي و الشكلي على عنصر الخوارق م هيكلها و وبالتالي فالحكاية الخرافية يق
الحيوانات  تكانوقد وردت قصص كثيرة  ، والخرافة سرد قصص على السنة الحيوانات 

                                                                 

155البيان والتبيين ، ص: الجاحظ   1  
45،ص"دراسة في السردية العربية "دب العربي الخبر في الأ:محمد القاضي    2  
45،ص "خرف"مادة ، 01م لسان العرب ، : منظور بنا  3  
21-24،ص1114دب الشعبي بين النظرية والتطبيق ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزاار ،الأ: سعيد محمد  4  
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تخترع فيها شخصيات  ، دق حالاتها قصة رمزية خلقيةأحسن و أفي " بطالها فهي إهي 
ولها  1"و الجماد تمثل وتتكلم ولها عواطف ومشاعر كالناسأالحيوانات غير عاقلة من 

  الخرافة عبارة عن حكاية حيوان تستهدف غاية" نذإ ،خلاقية وتعليمية والتوعيةأهداف أ
ناسي وتحتفظ مع  ذلك حيوانات تتحدث كالأوهي قصيرة تقوم بأحداثها  خلاقيةأ

 . 2"الحيوانية    بسماتها
توعية ه للشعوب يحمل نه فن موجألا إ، افة فن للتسليةولى تبدو الخر وللوهلة الأ       

بداع جمالي ذو سمات محددة ،وقد عرفته إ"  عبد الحميد بورايو، ويعرفها وحكم والعبر
اسة هذا النمط بصفة شعوب العالم منذ العصور القديمة ،وقد توفر الباحثون على در 

فالخرافة هي   3"به على مستوى عالمي  لتزما بشكل فني محدد لاحتفاظذلك خاصة و 
حداث ساطير والأمرجعيتها الأ،كلاما من نسج خياله   حكاية خيالية يرسل الحاكي

 . الخارقة للعادة
فهي " وقات التي كانت تحكى فيها الخرافة في الليلفضل الأأن أ يرى البعض        

 خترعهاا 4"لح وعجيبمصفة لكل خطاب ليلي غير خاضع  لمنطق العقل،كذب مست
هي وليدة البيئة ن ذإ .له الشعبويتحمس ، عن مايؤمن به  اخيال الشعب ليعبرو 

تلك العقوبات القاسية " كثيرا مانجد في الخرافة  و،  تمثل صراع الخير والشر جتماعيةالا

                                                                 

52،ص1124دب العربي ،مكتبة لسان العرب ، القاهرة ، قصص الحوانات في الأ:لرزاق حميدة عبد ا  1  
04،ص1111للطباعة والنشر،القاهرة مل الحكاية الشعبية، شركة الأ:يونس  عبد الحميد  2  
154،ص 1144للكتاب،الجزاار، ،المؤسسة الوطنية"دراسة ميدانية "القصص الشعبية بمنطقة بسكرة:يو عبد الحميد بورا  3  
24دب الشعبي بين النظرية والتطبيق ،ص الأ: سعيدي محمد  4  
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  اتجاه  حصنة ، ثم يساق كل حصان فيربعة من الأأفي يداه وساقه  ففاعل الشر تربط
        سفل ألى إميل غلاقه بالمسامير ، ثم يتدرج البر إحكم أو هو يحبس في برميل أ

 .لها وظيفة تعليمية وتربوية و   1"يحرق و هو يسلق ويشوى و أالجبل ، 
صيل غرض تأب فنية من رسالة فيما تحمله الخرافة"الأخلاقي   ويتمثل هذا البعد        

    معها متخذا الموقف  ليه يتفاعلإ عبرة تجعل المرسل وأعامة ال خلاقيةالأالحقيقة 
 نتباهاغريق لجلب قناع في خطابات البلاغيين الإللإكانت تستعمل ف 2"المناسب 

من ، طل في العالم السحري المجهول رحلة الب الحكاية الخرافية تمثل في ظاهرها"المستمعين 
نسان مع  تجاربه الداخلية مع  رحلة الإ ومن هنا تبدأ، مجهول  شيءجل الحصول على أ
جل تحقيق  أن يجتاز العقبات من لأنسان تدفع  الإ ذي يعد مخزنا لقوى كبيرةشعور ال  لاال

 . 3"كل مايبدو مستحيلا
خلاصة " فهي  ،نها تحتوي على عنصر الخوارقأ مميزات اذخصااص و  لخرافيةل      

ن إو  4"بدية قع  والخيال ، بحثا عن الحقيقة الأفلسفية للفكر البشري في صراعه مع  الوا
شخوصها تمتلك و ،  السحري والخوارق لمالمضموني يعتمد على العابناؤها الشكلي و 

وتمتاز  ،واقع  المعاش في المجتمع  نها تصور وتعالج الألا إنها خيالية أصفات عجيبة ، ورغم 
مور ية ومغامرات عجيبة ، واستعمال الأحداث خيالألى إتلجأ و ، يضا بالسرد المتحرر أ

                                                                 

  براهيم،دار الغريب للطباعة ،القاهرة،إنبيلة :،فنياتها، ،ترا ،منهجها،دراستهاالحكاية الخرافية نشأته:فرديش فون ديرلان   1
     154 ص 
44دب الفرنسي ،صدراسات في الأ :علي درويش  2  
41، ص0دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،ط، شكال التعبير الشعبي أ:براهيمإدليلة   3  
21، ص  ،الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيقسعيدي محمد  4  
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احرات  وانطلاقا من هذا كله نجد حداث من الخيال مثل الجن والس، وسرد الأالسحرية 
ية عن شخصيات سرد خيالي رمزي عفوي شعبي يتضمن حكا" ن الخرافة تدل على أ
  نفصالاافهي لا تنفصل  1"الروحي للشعب  هتمامالاهي تنبثق من مجال حداث و أو 

 .كليا عن واقع  الشعب 

 : ةطور ــــــسالأ6 -1

حداث التي  تنحدر نها هي الأأتعريفا علما لوجدنا  الأسطورةحاولنا تعريف  إذا      
كثر بالخوارق أحداثها ليست حقيقية وهي ترتبط أن أو ،من العمق التاريح  البشري 

لى ماوراء إفيرجعها  تفسيرها تفسيرا صحيحا ، العقل البشري ليستطيع الطبيعية التي 
نسان الذي يبدي محاولات صير الإفترتبط بم نوعا من القداسة ،الطبيعة ويضفي عليها 

ن الكريم بصيغة الجمع  آسطورة في القر ، وقد ذكرت الأ الطبيعة الداام لما وراء هكتشافلا 
ْيَقوُلُْ ﴿ن الكريم لقوله تعالى آقر هذا وصف أطلق على ما جاء به  الطير    و ساالأ

وََّلأينَْْأسََاطأيرُْْإألَّْْهَذاَْإأنْ ْكَفرَوُاْالَّذأينَْ  .2﴾ الِ 
نسان القديم في صراع دخول الإو الماوراء  لاكتشافالداام  وكان نتيجة البحث       

رجع  من خلالها أواهر الطبيعية تفسيرا غيبيا ، و داام مع  الطبيعة ومحاولته تفسير الظ
و  قابيل وهابيللى قصة و ة غيبية تتحكم فيها في الحالة الألى قو إتفسيره هذه الظواهر 

                                                                 

54،صنواع النثر الشعبي ،منشورات جامعة برج باجي مختار،عنابة أ:العوابي رابح   1  
52القرآن الكريم سورة الأنعام الآية   2  
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ع ا السيول وهدف هذا كله الصر يران و النو  نسان للزلازل و البراكينتفسير الإالحالة الثانية 
 .جل البقاء أمن 

 هتمامار على غرا،في كثير من الدراسات  هتمامباسطورة هكذا حظيت الأو        
كبير ودراسات   هتمامالون يو باحثون النفسيون والأدبيون نجد ال لميثولوجياالباحث 

لى تعريف جامع  مانع  لها للوصول إن هؤلاء الدارسين لم يتوصلوا أغير ، للأسطورةمعمقة 
عرف أنني أ"  الأسطورةعن ماهية  وغستينأسنت المتعلقة بطبيعتها وقد قال  لى حقااقإ

فسوف   ردت الجواب أذا سئلت ، و إ حد عنها أألني ن لا يسأ، بشرط جيدا ماهي
 . 1"تعتريني التلكؤ 

مصدر خصب من مصادر "نها أسطورة للأ تعريفهمليه الباحثون في إومما توصل        
 معرفة مواقعها نسان و الإليل رؤيتهم للكون والمجتمع  و دراسة الشعوب و المجتمعات ،وتح

سطورة غزير  الأالم  وع 2"لاتزال تشغلها القضايا الجوهرية التي شغلتها ،و وتعتبر من 
من الفلسفة من منطق العقلي و  لاتخلوذ إليد الخيال نتاج و إوهي  ومتداخلوعميق 

                                                        .شياء غير منطقية وفوق المعقولتصور الأ في ذات الوقتتطور عنها العلم و  ولية ،الأ
بينهما   فاختلاامع  ذلك نجد ى تطابقها مع  الحكاية الخرافية و ير من هناك        

      نها عن الحكايةويكتسطورة تصور مراحل الفكر البدااي ، وهي تختلف في فالأ"
ل منهما يوظفه بطريقة خاصة  نهما يشتركان في توظيف الخيال ، ولكن كأالخرافية ،رغم 

                                                                 

51،ص500بريل أ،0نسانية ،جامعة بلعباس ،العددالإدب والعلوم سطورة والشعر ،محلة الألأا: كاملي بلحاج    1  
056،ص1116، 1ط ، 5الجاهلية و دلالتها ،دار الفارابي بيروت،جالعرب من  ساطيرأموسوعة :عجينه محمد  2  



يـــربــالع رديـــالس وروثـــالم.......  ................................................ مدخــــــــــــــــــــل  

 

19 

 

نسان بشكل لهة توظيفا رايسيا بينما توظف الإف الآتوظلهة و عالم الآسطورة توظف فالأ
 .1"ثانوي 

روحاني   انتماءسطورة الأ فانتماءسطورة الخرافة  بين الأ الاختلاف ومن نقاط        
بينهما في تحقيق هدف سطورة والخرافة نجد الصلة وثيقة ما من حيث التطابق بين الأأ

سطورة صل البناء في الأأالحكاية الخرافية هي  أنو  2لى الحياة إعادة النظام إواحد وهو 
و لعل "كلاهما ينحدر من نفس التخصص   إنو طريقة السرد  ، أسلوب في الأ أما

بطال التي تحكي واقع  الأ ك الملامحلسطورة والحكاية ، هو تيصل بين الأالجسر الذي 
 اقتحامو أعداء ،على طاافة من الأ الانتصارو أتوحيد عناصر مجتمع  من المجتمعات في 

 .3"هوال والعقباتالعديد من الأ
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

11،ص5دب الشعبي ،دار الغريب ، القاهرة ،طشكال التعبير في الأأ: براهيم إنبيلة   1  
  2    11،ص المرجع  السابق 

54،ص  المرجع  نفسه  3  
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 : رد ـــــــــــــــــ ـ الس1-7   
ْآتَيَ نَ اْوَلَقدَْ  ﴿يتين ن الكريم في قوله تعالى في الآآذكرت لفظة السرد في القر          

بَ الُْْيَ اْفَض لًّْْمأن َّاْدَاوُودَْ 01ْ)ْال حَدأيدَْْلَهُْْوأَلَنَ َّاْواَلطَّي رَْْمَعَهُْْأوَِّبأيْجأ ْأنَأْ(

مَلُونَْْبأمَاْإأنِّيْصَالأحًاْواَع مَلُواْالسَّر دأْْفأيْوَقدَِّرْ ْسَابأغَاتْ ْاع مَلْ  يرْ ْتَع   1﴾ بَصأ
ي الدعوة أ وتنسيقها  ي قدر في نسج الدروع ، والذي يربط بينها من مسامير وتتابعهاأ
 .تقانلى الإإ

تأتي به متسقا  شيءلى إ شيءهو تقدمة " في لسان العرب  منظور ابنوقد ذكر       
ياق له ، وسرد سذا كان جيد الإوفلان يسرد الحديث سردا  ،متتابعا ثر بعض أبعضه في 

يد وهو شرط السرد الج" رابط وتناسق تمتتايع  العناصر في  برفهو رواية الخ  2" ذا تابعه إ
د الحديث بعضه بعضا فقط ،بل يشد بهذا لايشو  ، دراكهإالذي يؤمن فهم السامع  له و 

ترط بسارد ماهر وقاص بارع بالحديث مشعجاب فالإ  3"يضا أسامعه ومتلقيه  انتباه
 . الانتباهيشد 

 
 
 
 

                                                                 

10/11القرآن الكريم سورة سبأ   1  
511،ص"سرد"، مادة 00م لسان العرب، : ابن منظور  2  
  3 05نواع والوظااف والبنيات ، ص السرد العربي القديم الأ: اوي براهيم صحر إ
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خبار الألى ذلك من الوقااع  و إالحوادث وما القصص و هو رواية " السرد الفني  نإ       
و اليهإ  دهشعجاب المستمع  بها و إ نتؤم  خاصة ، دبية ذات تقنيات وجمالياتأرواية و 

وتقنيات للسرد الفني الذي يترك  دواتأكلها  1"فتنان و السحر الذي تشده به تنتج الإ
 .ثرا في السامع  ويشد المتلقي أ

ع  لكل بأنه الجام" كما استعمله النقاد   ن مفهوم السردإوانطلاقا من هذا ف      
مصطلحا وجنسا  باعتبارههميته أتأتي ي ، و ااكو الحأليات المتصلة بالعمل الروااي جالت

بح السرد في صأ،  2"ن يكون له تاريخ أنواع ، كما يستدعي أن تكون له أيستدعي 
      دبيةصبح من العلوم الأأ، و  نواع القصصيةأدبيا يضم جميع  أالتصور النقدي جنسا 

 .بداعهاإسس أاتها الداخلية ونظامها السردي و وبني اهتم النقاد بدراسة النصوصو 
 سس وقواعد وأفي وضع  اضطر الباحثون مام هذا الكم الهاال من السرود أو        

سسوا أواال النقاد الذين أن من إو ،عمال وتصنيفها ليات لدراسة تلك الأدوات والآأ
 الديكامرونطلقوا عليه مصطلح علم السرد في كتابه قواعد ألهذا النوع من الدراسة  و 

 اهتمإذ الحقول في الدراسات النقدية  همأمن  حصبأو  11413والذي صدر عام 

                                                                 

50، ص نواع والوظااف والبنيات السرد العربي القديم الأ: اوي براهيم صحر إ  1  
الكتاب العرب تحاد إ، منشورات  "والامتدادصول والأ الإشكالية "ييااطلحات النقد العربي السيممص: مولاي بوخاتم 2 

  525،ص5002دمشق،
السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكااي العربي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  : براهيم إعبد الله  3

   14، ص5000،  5بيروت ،ط
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تحكم  سس التي يقوم عليها ،وما يتعلق بذلك من نظمراسة القص واستنباط الأبد"
 . 1 "نتاجه وتلقيهإ

ليان و جيمثلها   الدلالية  التي لى تيارين اثنين هما السرديةإوتفرع علم السرد         
والتي تهتم بدلالة الخطاب القصصي  كلود برويمون،  فلاديمير بروب  غريماس

تيزفيتان ما السردية اللسانية والتي يمثلها جرار جنيت ، أ، والكشف عن البنيته العميقة 
 اتجاهاللغوية للخطاب السردي ، ثم ظهر التي تهتم بالمظاهر و  رولان بارث و تودوروف

ولين  ه الكلية مستفيدا من التيارين الأن يدرس الخطاب السردي في صورتأخر حاول آ
  2جتمان و برنسومن النقاد الذين اشتغلوا به 

به في دراستهم  واستعانوا، كبيرا   هتمامااد هذا العلم عند النقاد العرب جوقد و        
 سعيد يقطين، حميدلحمداني ،  ا قاسمسيز ومن النقاد العرب  العربيعمال السرد للأ
  .ضياء الكعيبي و   براهيم صحراويإبراهيم ، إ نبيلةو

 :    القديم  ربيـــــــــرد العــــــــــــــواع الس  ـــــــــــــــنأ - 2

جاءت بعدها ، خبارالأونوادرهم و سمار العرب أجمع  الحكايات  و مرحلة بعد         
دى أشكال السردية العربية الأن تعدد نماذج و أ لا  إالقصصي ،  والتأليفمرحلة التحرير 

بالجمع   مواهتاومن النقاد الذين ،صنيفا خاصا به كل ناقد تخذ  أ، و لى صعوبة تحديدهاإ
  "ناصر الوافيو  محمد صالح " "محمد غنيمي هلال" "محمود صالح"والتصنيف 

                                                                 

100،ص 5000، 5دبي ،المركز الثقافي العربي ، المغرب ،طدليل الناقد الأ: ميجان الرويلي  سعد البازعي و  1  
14-11السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكااي العربي ، ص: براهيم إعبد الله   2  
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صنفها حسب بت "دب العباسيفنون النثر في الأ"صالح في كتابه  محمودقام         
صر العباسي فمثلا العو موي العصر الأو  سلامصدر الإو  دبية العصر الجاهليالعصور الأ

ما أ يام العرب وقصص الجنأو  بقصص السمر  والقصص التاريخ متازاالعصر الجاهلي 
ين التي كانت تساهم والقصص الد   الموعظةهذه الفترة بقصص  متازتفاسلام عصر الإ

ما في العصر أموي  لى العصر الأإستمرت او ،صلاح العقيدة إسلام و لى الإإفي الدعوة 
 . 1قصص التسلية والكوميدية والنوادر وقصص الحيوان وقصص الجن  نتشرتاالعباسي 

في  معتمدا " دبي الحديثالنقد الأ"في كتابه  مد غنيمي هلالمحما تصنيف أ     
لعبد الله   كليلة ودمنةخيل مثل صل فالمترجم الدعربي الأتصنيفه على مترجم دخيل و 

بديع  الزمان صل مثل المقامات كمقامات الأعربية ما أ، لف اليلة وليلةأ و المقفع ابن
  2ندلسي طفيل الأ لابنحي ابن يقضان  العلاء المعري،و بيرسالة الغفران  لأ ،الهمذاني

محمد يضا أالسردي العربي نجد  الموروثصنيف بت هتموااد الذين ومن النقا       
في  عتمدا"الكتابيةلى إ ةيالشفاهلنثر العربي القديم من ا"في كتابهرجب النجار 

ايات ، ومن القصص الشفاهية مثل الحكتصنيفه على ماتناقل مشافهة وماتناقل كتابيا
ن  كتابيا نجد قصص الحيوا  تما من القصص التي تناقلأ، الشعبية والنوادر والسير

 . 3جتماعية وقصص الخيال والمقامات وقصص الفلسفية والإ

                                                                 

1 161/165، ص 1116ردن ، عمان ، دب العباسي ،وزارة الثقافة ، الأفنون النثر في الأ: محمود صالح    1  
610، ص 5001القاهرة ، دبي الحديث ،نهضة مصر،  النقد الأ:محمد غنيمي هلال    2  
525/520، ص5005، 5دار العروبة الكويت ،طلى الكتابية ،إلنثر العربي القديم من الشفاهية ا:محمد رجب النجار   3  
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على الطول والقصر في للقصص مثل تصنيف  عتمدتاومن التصنيفات التي         
في  دراسة للسرد القصصي "بداعالقصة العربية عصر الإ" في كتابه الناقد ناصر الوافي

النادرة  ، و القصصيمثل الخبر  قصيرةنه يوجد سرديات أ، فيرى ريجالقرن الرابع  اله
خبار التاريخية ، والسير مثل اني وهي السرديات الطويلة مثل الأما النوع الثأوالحديث  

لسردي لى تصنيف الموروث اإن بعض النقاد ذهب أ لا  إ،  1السيرة النبوية والسيرة الذاتية 
نسب هذا التقسيم الأ ارعتبباوضوع خرى مثل الشكل  والمأعلى مقاييس  اعتماداالعربي 

 .قرب للدراسات النقدية والأ

ساطير والخرافات التي عرفتها المجتمعات العربية القديمة   ومن الأ :ساطير و الخرافاتالأ 
 .ربيبة الجان ، طسم وجديس  :مثل

خوان ن لإنسافع  ، رسالة تداعي الحيوان على الإالمق بنلاكليلة ودمنة : قصص الحيوان
 لابن     تباع ن ، السلوان  المطاع في عدوان الإ، النمر والثعلب لسهيل بن هارو الصفا

 ون عبد السلام زهار لعز الدين بطيار والأسرار عن حكم الأظفر الصقلي ، كشف الأ
 .بي العلاء المعري الصاهل والشاحج لأ

موي كانت قصص الدين معتمدا سلام حتى العصر الأعصر الإ وفي: ينقصص الد   
 نبياء للكسااي ، عرااس المجالس للثعالبي ر الرسالة المحمدية مثل   قصص الأعليها لنش

                                                                 

ر النشر قصصي في القرن الرابع  الهجري ،دابداع دراسة للسرد الالقصة العربية، عصر الإ: الوافي  ناصر1
  65/60،ص 1111، 0للجامعات،مصر،ط
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         اقلها  قصة مجنونمن القصص العاطفية التي كان العرب يتن: قصص العاطفي 
بي الفرج غاني لأعبد ربه ، الأ لابنبار لابن قتيبة ، العقد الفريد خليلى ، عيون الأ

 .داب للحصري صفهاني ، زهر الآالأ

يالية كثيرة مثل رسالة الغفران العربي  قصصا خ عرف التراث السردي:قصص الخيال 
 .لف ليلة وليلة اشهيد ،  لابنلاء المعري ، التوابع  والزوابع  بي العلأ

بي القديم  المقامات الهمذاني  ومن المقامات  التي زخر بها السرد العر : المـــــقامات 
 .المخشري  والسيوطي الحريري  و و 

سيف بن من السير الشعبية التي عرفها السرد العربي القديم  عنترة ، : السير الشعبية 
 .ميرة ذات الهمة ، بني هلال ، الظاهر بيبرس ذي اليزن ، الأ

فلسفية مثل   رؤيةوتتمثل القصص الفلسفي في القصص التي لها :القصص الفلسفي 
 .رسالة حي بن يقضان لابن طفيل ، رسالة الطير للغزالي 

بي سعيد الفكاهية نذكر منها نثر الدرر لأ ومن القصص: والحكايات الهزليةالنوادر 
برار النوادر للحصري ، ربيع  الألملح و ، كتاب جمع  الجواهر في ابي، البخلاء للجاحظالأ

 الجوزي  بنلاخبار الحمقى والمغفلين أخبار للزمخشري ، وفصوص الأ

  وتنوعهاكثرتها و رديات العربية القديمة لضخامتها نه من الصعب حصر وتحديد السأو     
 .الدراسات النقدية كانت منصبة حول الشعر هتمامان جل أكما 
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 :العربي السردي تاريخ الموروث  - 3   
 وصل ومانشأة  المرويات السردية ،  و بالنثر العربي القديم هتمامالم يكن هناك         
يخدم  وما وصل لا،كثر من النثر أالعرب برواية الشعر  لاهتمامك لا القليل منه وذلإلينا إ

 البحث عن جذور المرويات النثرية لانجد" ن إالعربية القديمه و  وياتالدراسة التاريخية للمر 
ء هؤلا ،الجاحظو سلام الجمحي ابنو،صمعيالأو لأبي عمرو بن العلاءنظيرا 

 همالإ و1"مره أالنثر فسكت الجميع  عن الخوض في ما أسواهم بحثوا في قدم الشعر ،و 
ن ألى إ احتاجتبالشعر لأن العرب قديما  والاهتمامطارها التاريخي إو  مال الحكااية الأع

وطيب " رشيق ابنسلوبا لها كما يقول أالشعر والغناء  فاتخذتخلاقها أتفتخر العرب ب
و تدل        لى الكرم إنفاسها أتهز ،ل ادمجيامها الصالحة ،وفرسانها الأأ، وذكر عرافهاأ
 وزنه  عاريض جعلوها موازين الكلام ،فلما تم لهمأفتوهموا ....اءها على حسن الشيم بنأ

ن النثر عند العرب كان هو أوهذا دليل على .2"ي فطنوا أبه،  انهم شعرو سموه شعرا ،لأ
 .ن هذه الحقيقة ليست واضحة أغير ،في قولهم قدم من الشعر الأ
ما المرويات أ ،تطورهوالدارسين لرصد لباحثين ا هتمامبا تاريخ الشعر حظي        

 الرقاشي لىإ" وما تبقي منها يعود الفضل   الجاحظشار أكما   االسردية ضاع عشره
النثر  البصرة في القرن الثاني قوله بغزارةفي شهر قصاص أجاع ،و شالقاص و الخطيب ، وال
 ن ما تكلمت به العرب من جيد المنثورأمن على لسانه  وردهأالعربي القديم، طبقا لما 

من جيد الموزون فلم يحفظ من المنثور عشره ، ولاضاع من الموزون  به تكلمت مما كثرأ
                                                                 

41،ص5004،لبنان  موسوعة السرد العربي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،:براهيم إعبد الله   1  
41،صالمرجع  السابق   2  
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ولوع ل  غلبه أنه ضاع أ لا  إعرق من الشعر قدم والأن النثر كان الأأ اعترافوهو  1"عشره 
 .به  الافتخارم الموزون والتنافس في نظمه و العرب بالكلا

الكلام الموزون سهل الحفظ  من المنثور ساعد وقد يكون تم تحويل بعض  الشعر        
ولما رأت العرب ...صل الكلام منثور أ" ن أ المنهشليلى  موزون كما يرى إنثور الم

 تدبروا، فعالهمأكتاب يتضمن  لهم يديهم،ولم يكنأ،وينفلت من  المنثور يند عليهم
      حسن مخرح بأساليب الغناء فجاءهم أ، عاريض، فأخرجوا الكلاموزان والأالأ

جبرت أهذه الطريقة التي  2"يام فألفوا ذلك وسموه شعرا باقيا على مر الأ ورأوه مستويا،
قا من هذا عمال السردية العربية بقلب المنثور شعرا وانطلالحفظ الأ اتخاذهاالعرب على 
ن أ يالمنهشلو القيروانيجمع  عليه أهذا ما  3من رحم النثر  انبثقن الشعر أيمكن القول 

 .النثر سبق الشعر
وسهولة حفظ الكلام  الاندثارللحفاظ عليه من  لى شعر  إل و  ومن النثر ماح          

 عاريض، وظهور الأوالتغني بأخلاق العرب والتباهي بها  ،تقيده في الكتبو تخزينه  لعدم
عاريض ظهرت فجأة ن تلك الأأويصعب القول " تطور الشعر نتيجة هذا التحول و 

 عن نظم تطورت قد ن تكونأ لابد اذإدبي ،في تاريخ القول الأ انتقاليةبوصفها لحظة 
وزان بالأ استقت فيها يعرف نألى أو صقلت بالممارسة والتجربة  ، باطانظا قلأ يقاعيةإ

  تاريخية مر برؤيةعالجنا الأ هذهدب لوجهة النظر ذا عرضنا الأإف الشعرية المعروفة،

                                                                 

44، ص موسوعة السرد العربي،:براهيم إعبد الله   1  
10ص ، السابقالمرجع    2  

10، ص المرجع  نفسه    3  
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  1"السجع ن تكون أ لا  إيمكن عاريض ،لاسلوبية التي تطورت عنها الأفالصيغة الأ
يقاع بسيط لذا نجد إعاريض نتيجتها ذات يقاعية شبه موزونه كانت الأإالسجع  صيغة 

 .من التعقيد  ثر وضوحا خال  أكالرجز 
ي النثر المقفى أ الفنية العربيه هو السجع قدم القوالب أن أ بروكلماند أكوقد       

     شكال أسبق شكل من أن السجع  كان أمن  لغولدزيهرويرى الخال من الوزن 
             في  ستعمالهاوقد شاع  ن الرجز تطوير له،أو  راجيز والقصااد،وهو يسبق الأ التعبير،

   اير للقضية ن هناك طرح مغألا إ 2الخطابة ،والعبارات ذات المحتوى الديني الميتافيزيقي
رسطو أمعتما على ماجاء به ،ثر عن الشعر سبقية النأخر عن آرأي  لطه حسينكان و 
 حاسيسأنفسهم من أالشعري للتعبير عما يخالج ن الذين سبقوا اعتمدوا على الخيال أ
 .محاكاة الوجدان فكار و أو 

 انصبتولقد  "بالشعراهتمت دب العربي الأتاريخ ل الدراساتأغلب ن إو          
الشعر الذي كان يحظى بحصة مهمة في دبي على لدارسين والباحثين في التاريخ الأجهود 

 قلة مايندرجبي ، و ربالرصد والتحليل ،يبدوا ذلك في كثرة التصانيف في تاريخ الشعر الع
يحتل بسرعة ،و   و القص يتناولأكان السرد   ،وحتى في هذه القلة النثر منها في تاريخ
النثرية  من التنويعات  و تنويعاأ.تجليا نثريا  باعتبارهليه إينظر  نه كانلأ مكانة ثانوية

( خرى أفي مرحلة   الليالية في مرحلة  و المقام) نواع السرديةوبالمقابل كانت بعض الأ

                                                                 

  1  10/11، ص موسوعة السرد العربي:براهيم إعبد الله 
11،ص  السابق المرجع    2  
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 همية دراسة تاريخأمن هنا يتبين لنا و  1"المهتمين متزايدا من قبل الدارسين و  اهتماماتنال 
ولقد وقع  التركيز في " خري أفنون  نثرية جناس و أالسرد العربي وما ينفرع منه من 

كايات والح سمار خبار،والأالأ: ) نواعية القديمة والحديثة على تعدد الأالدراسات العرب
لى الطابع  العام الذي تشترك فيه ويمنحها طبيعة إ الالتفاتولم يتم .....( والقصص
السرد كل الفنون  اذإ 2"جناس الكلام العربيأضمن  موقعها يؤهلها لتنال خاصة بما

 .النثرية الحكااية 
على الهوية العربية  للحفاظدب العربي وكتابته  همية دراسة تاريخ الأأتكمن        

" وكارلو نالينلية إهذا ما دعا ، تماشى مع  عصر النهضة مظاهر جديدة ت  واكتسابها
دب المشتغلين بالأفزا طلاب العلم و مح العربية دابالآفي تصدير محاضرته عن تاريخ 

داب لغتكم آب اعتناءن شدة أ:)بقوله  ياهمإ دب مخاطبابتاريخ الأ الاهتمام العربي على
يحق عليكم القيام  علمية بل خدمة جليلة لوطنكم مسألة وتاريخها ليس فقط الشريفة

ها مختلف ذلك في تجاوز  دور، و دابها و تاريخها آتهتم ب مم التيمثلة عن الأأيضرب و ( بها
فرنجية قد مم الإبعض الأ تهان راجعتهم كتب تواريخ الغرب الفأو )المشاكل التي تعترضها

داب آلتام لتمسكها بحفظ اسلمت من العناء ....(  تراكمت عليها الفتن والحروب
العرب الذين دباء ومن الأ 3"دبيةقدمااها العلمية و الأ مآثرذكر و  العناية بتخليدو لغتها 
الجاهلي ، وكذا  دب بالأ اهتمامالذي كان له  طه حسيننجد  الينونعلى منهج  اسارو 

                                                                 

11، ص  5015، 1، منشورات الاختلاف ،الجزاار، طسعيد يقطين السرد العربي المفاهيم والتجليات  1  
14،ص  المرجع  السابق 2  

11/40، صالمرجع  نفسه  3  
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دب سلة تاريخ الأسل صدارإ دب والذي كانت له دراسة عن تاريخ الأ شوقي ضيف
 .العربي 

 :   دوينبين المشافهة والت   القديم السرد العربي - 4  

ايا والظواهر واحدا من القض"صبح أالقدم ، و عربي السرد والحكي منذ مارس ال       
مايعكس ثراء وزخم الثقافة  1" الباحثين والدارسين العرب  مباهتماالتي بدأت تستأثر 

صل هذه النصوص ألطريقة التفكير لدى العربي ، و  أسستالتي  النصوص فهذهالعربية 
   المتلقين الرواة و والمرويات السردية كانت شفوية لا مؤلف لها وقد سارت وشاعت بين 

الشفاهي للموروث السردي قرون طويلة وقد كان عامل  نتقالالاظل هذا النوع من و 
 .ى هذه الثقافة رة والحفظ شرط من شروط الحفاظ علالذاك

وقد  2لى حالة التدوين إي من حالة الشفوية أالجذري للمجتمعات  وبعد التحول       
نها لم تعرف أ رحلة تحول نوعي مستمر و"كتابي بعد لى سرد  إتم تحويل كل ماهو شفوي 

ضافات التي ولى لها ، ولا الإفنحن  نكاد لا نعرف البذور الأ.. .النهااي  ستقرارالا
لى إ استنادا لا  إوتلك المشكلة لن تحل  جزاء التي حذفت منها ،لا الألحقت بها ، و 

مر صار في عداد أها وهو مسار التحولات السردية فيدراسة تقارن بين النسخ وتكشف 
الصعاب الحقيقية بالنسبة للحكايات الخرافية تنهض في تعارض واضح مع  فكرة التدوين 

                                                                 

  22،صسعيد يقطين السرد العربي المفاهيم والتجليات  1
2 161ص.دب العربي الخبر في الأ:محمد القاضي   2  
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ينتقل من السمع  فكل هذا الموروث الذي بني على المخيلة والذاكرة الجمعية ل 1"الكتابي 
 .صبحت القصص والسير كتبألى القراءة ، والمنطوق مكتوب و إ

 اعتمدن الكتابة لأو   ورلى مرحلة بحثا عن التقدم والتطإمن مرحلة  الانتقالهذا       
ن التدوين عند العرب كان منذ العهد الرسول أالمعارف ، و  نتقالللاعلها الناس 

سلامية التفسير والسير والمغازي الإفقد كانت موضوعات مثل الحديث و ، والصحابة 
ن التدوين  ألى إ 2لية الكثيرونإهب ذلم تنتقل بالرواية الشفهية كما  فهذه الموضوعات

ول الهجري وبداية القرن الثاني في عهد التابعين  وكان التدوين واخر القرن الأأكان في 
 .في صحف صغيرة 

       نتاج الفني وتصنيفهوالإ لمهتمين بالموروث السردي العربيومن النقاد ا       
في الرواية العربية عصر "ر شيد خو  فاروقرث الذين اهتموا بجمع  هذا الإ ومن، ودراسته 

القصة في " عبد الملك مرتاض، "يمالفن القصصي العربي القد" عزة غنام، و "جميع تال
 "القصة العربية في العصر الجاهلي" علي عبد الحليم محمود،  "دب العربي القديمالأ

 "دب العربأالقصة في " محمود تيمور،"صص العرب ق"وزملاءه  محمد جاد المولى
دب القصصي الأ" موسى سليمان، "قصصي عند العرب التراث ال" مصطفى الشورى

 ."عند العرب 

                                                                 

عادة تفسير النشأة،المركز التقافي العربي ،الدار البيضاء إ الاستعماريالسردية العربية الحديثة تفكك الخطاب : براهيم إعبد الله  1 
  41/10،ص5000، 1المغرب ،ط

  2 164ص .دب العربي الخبر في الأ:محمد القاضي  
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   ظهار الخصااصإجل هذه الدراسات على التعليق والتحليل العام و  قتصرتا      
قسم  ،"صي عند العربدب القصالأ "موسى سليمانثال كتاب بيل المفعلى س، الفنية 

هو ماقالته العرب حقا  ودخيل الموضوع  ،وضوع ودخيل الملى قسمين إالتراث العربي 
لى قصص إثم يتحول ،مثل الهندية والفارسية من الحضارات الغير العربية  قتباساهو 
  .عربية

لى إالعربي القديم من القرن الرابع   الفن القصصي"قسمت كتابها  عزة غنامما أ      
قبل ظهور المقامات  ملامح القصة العربية :ول لى قسمين  الباب الأإ"السابع  القرن 

ما الباب أ ،مثال و النوادر و المقاماتخبار و حكايات الأناس التالية الأجلتدرس فيه الأ
 دب المقامة بين الشكل والمضمون أ انتشارالقصصية بعد نواع الثاني كان عنوانه الأ

ة ،و المقامات وقصص لتدرس فيه القصص الدينية والفلسفية وقصص التاريخ والرحل
من فنون قبلها وما جاء على المقامة كخط فاصل بين ماجاء  عتمدتا. الحيوانات 
 .نواع خرى أبعدها من 

وبعد ظهور المناهج النقدية المعاصرة  بدأ ت ظهور دراسات تطبيقية على ضوء       
وقد ،م اهتمام بهذا المجال من النقاد الذين كان لهو ، النظريات  الغربية النقدية المعاصرة 

  "دب والغرابهالأ "د الفتاح كليطوعبلسرد العربي القديم عمالهم مثابة بعث لأشكلت 
عبد ، "نساق الثقافية رد والأقامات السلما،"برة دراسة في الف ليلة وليلة العين والإ"



يـــربــالع رديـــالس وروثـــالم.......  ................................................ مدخــــــــــــــــــــل  

 

33 

 

سعيد ،  مال بغدادجلة تحليل سيميااي تفكيكي لحكاية لف ليلة وليأ ك مرتاضلالم
  .والتأويل قراءة في الحكاية العربية الكتر "الغانمي

 : لسرد العربي القديم اي ف الدراسات النقدية  - 5 

ظى النثر بالعناية حول الشعر ، ولم يكن يحالدراسات النقدية  مامهتاجل  انصبت       
لى شغف إود وصرف النظر عنه يع،شكاله السردية أفنونه وتنوع   اتساعالنقدية رغم 

 خفىأن جمال السرد أني ، و آلنقاد كانوا مولعين بالبيان القر ن اأو ،العرب بالشعر  
د غورا ، مما جعل النقاد يتجهون بعأدراكا ، و إصعب أغمض من جمال الشعر ، وهو أو 
سة النقدية ن النثر لم يحظى بالدراأوهذا لايعني  ،1لى دراسة الشعر بدلا من دراسة النثر إ

، البرهان في  تيبةق لابندب الكاتب  أالنقدية مثل  الاجتهاداتفقد كانت هناك بعض 
 .  الكلام للكلاعيحكام صنعة إ،  احظللج، البيان والتبيين   وهب لابنوجوه البيان 

همية على غرار الفنون أعطااها إتجاهل دراسة فن القصص  وعدم سباب أ تعددت       
الخطبة ، : ومؤرخيه دب عاام النثر الفني هي عند نقاد الأد" ن أو ،خرى النثرية الأ

ساطير أمن خبار ، و أسمار و أ الوصايا، فأما القصص منمثال ، والمواعظ،و الرساال ، الأ
نما تذكر إذا ذكرت فإ ، و عتباراكبير ، ولا جليل مقام  بين النثر  وخرافات ، فليس لها

                                                                 

01/10، ص 1145حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى،الدار العربية للكتاب ، ليبيا ،: البشير المجدوب   1  
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الرفيع   دب ولم يعد الفن القصصي من الأ 1" ستقصاءالاحصاء و تكملة للعدد والإ
 .ليه بنظرة ضيقة وترفعوا النقاد عن دراسته إونظروا ،

ليب البلاغية كان حافزا كبيرا سابالأ ن ولوع النقاد بجماليات الشعر العربي الثريإ    
لفاظ ساليب  المرصعة بالأبالصنعة وزخرفة الأ زتمتالاالتي ، بالفنون النثرية  للاهتمام

 العربي القديم وقد تغيرت نظرة النقد للسرد .  2والمحسنات البلاغية مثل لخطابة والرساال 
في الجمع  والتحقيق في المتون  جتهدااد من ومن النقهميته وضرورة دراسته ،أدراكهم لإ

امات الحريري  قام بتحقيق مق "دي ساسي"خاصة عند المستشرقين مثل ليها ،والتعليق ع
نشر كتاب فاكهة  "فريتاج" و،ليلة وليلة  لفأترجم   "نطوان جالونأ"وودمنة،وكليلة 

 .الخلفاء ومفاكهة الظرفاء  

 وثقافتهطريقة تفكيره  بية مرآة حياة العربي القديم، و السرديات التراثية العر  تعتبر      
القص  ن فنأثبات ي اهتموا بدراسة السرد القديم للإومن النقاد العرب الذونمط عيشة ،

و  هو فن عربي عرف منذ القديم  بعد التشكيك في عدم وجود فن قصصي عند العرب
حديث ، ومن النقاد  فن غربي  أنهة  واعتبار بعض الدارسين مع  ظهور القصة الحديث

كتابه في   فاروق خور شيدالمحدثين الذين جمعوا القصة العربة القديمة مع  الشرح مثل  
دب العربي القصة في الأ" ك مرتاضلعبد المو،  " العربية عصر التجميع  الرواية"

فقط على الجمع  والشرح للمتون  قتصرتاراسات دان هذه ال لا  إ، وغيرهم  "القديم
                                                                 

40دراسات في القصة والمسرح المطبعة النموذجية ،مصر، ص :  محمود تيمور   1  
21، ص1145، 0في الرواية العربية عصر التجميع  ، دار الشروق ، ط: فاروق خور شيد  2  
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العميقة في ضوء النظريات والمناهج النقدية  التحليليةراسات والتعليق عليها بعيدا عن الد  
 . المعاصرة 

كثرها تنوعا لترصد أدبية ، و عرق الفنون الأأيعتبر الموروث السردي القديم من        
بداع فيه  الإالجمال و   اصه الفنية ،ومواطنبراز خصاالدارسين والباحثين والنقاد لإ امهتما

 قتصرابالشعر ، وقد  وانشغالهم لانصرافهمالبداية اهتمام النقاد  نه لم يحظى فيأرغم 
مع  تطور النقد الشرح ، و  النقد القديم في دراسته للفن القصصي بالجمع  والتعليق وبعض

دلالاته التركيبان السردية و بالعناصر الفنية والمكون هتمامالابدأ 
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      دبية في كثير من مؤلفاته الأالناقدة  بو العلاء المعريأتظهر شخصية         
قد و  "راء النددية لآاران التي جاءت محملة بالنظريات و خص رسالة الغفغوية ، وبالأوالل  

بن االغفران بين  رسالة  لممتع الذي زخرت بهالحوار اطار عرض هذا الندد أو أكثر  في إ
 التمثيلو  دبية حالفة بالتشخيصلأدباء  في مجالس أومن لديهم من  الشعراء ، و  القارح

إليهم  وبعضه على   سنة الشعراء يحتكملبعضه على الو بعضه على لسان ابن الدارح ، 
الكثير من  ول  اجزءء الأفي خصص ونة ندديةدسالة الغفران تعد مر و ، 1"دباءسنة الألال

 .في قالب لغوي  غة النظريات النددية و فلسفة الل  

يأتي  لمو ، ابن منصور  علىعلى رسالة  ادر جاء اجزءء الثاني من رسالة الغفران   
والذي يبرز لنا المعري ول ء في محتوى اجزءء الأعكس ماجاو مسائل نددية ، بدضايا أ
 .ناقدا 

كثر من أعرب لدب  يلحظ هيمنة  فن نظم الشعر عند اتللع لتاري  الأالم إن  
 خبارأف بأحوال  و خرى مثل النثر بمختلف اشكاله ، ولأن الشعر كان يعر  الفنون الأ

العربي دب ، لذا احتل الصدارة في الأ اماتهمهتمواوالثدافية  الاجتماعيةالعرب وحياتهم 
ثيدة وسمي ديوان العرب و الو ،  ينغويدباء و الل  من طرف النداد والأ ةوحظي بدراسة وفير 
 .عليهم ف التي يرجع اليها للتعر 

 

                                                                 

27، ،ص7002، 1عبادة السعيد السيد ، أبو العلاء الناقد الأدبي، دار البصائر  ،  الداهرة ، ط  1  
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 :تـــــــــــــعريـــــــف الشـــــــــعر   -1

العديد من نجد و  خرى ،ب الشعري عن غيره من الخلابات الأتميء الخلا   
ولى في المرتبة الأ احتلن الشعر إسسه ، و أات والتعريفات للشعر وخصائصه  و التصور 

نا ـلى يومإداد  ــتاب والنك  ـؤلفات الـــدرج في مـءال يـلا يو  ،عربـند الـة عــالعصور الدديم
صدري  تلج فيــبأنه شيء يخ" ةــرواحبن عبد الله ول ــو قهعر ماقيل عن الش مدــق،وأهذا

 .حاسيس التي تختلج صدره الأ جمت ي فالشعر عنده كلام منلوق 1"فينلق به لساني

دوافي ـوزان والالأمثل  ط ـد وضوابــواعـس وقـسأه ـبح لـصأو هوم الشعر ـتلور مف  
تعبير عن ـثلى للـالوسيلة الم وكان  2" الدافية ، فهذا هو حد الشعر اللفظ والوزن و " فهو 
 .الحياة اربتجو  دانـالوج

جتهادات كبيرة اوكان لهم ، دباء لأداد واـالنين و ـغويـد اللـللشعر مكانة عظيمة عن      
الشعر قول موزون مدفى يدل على ": ن  أعلى دامة بن جعفر ــق ل ما عرفةـمثه ـريفـفي تع
وسيدية ضافة الى اجزمالية المالإبعن النثر ،  ن الوزن هو صفة الشعر وما يميءهأو  3" معنى 

 .التي تضفيها الدافية 

ــه  عـيـار الشــعرفي  ابن طباطباذ يدول آخر إ فيتعر وللشعر     كلام " عــلى أنـ
حتى تعتبر معرفته .....ذي يستعمله الناس في مختلباتهمور وال  ــــثـمنظوم ، بائن عن المن

                                                                 
1 742، ص1221، 1، ط5دار احياء التاث العربي ، بيروت ، ج مكتب تحديق التاث ،: العدد الفريد،تح: ابن عبد ربه 1  

، 5محمد محي الدين عبد الحميد، دار اجزيل،بيروت ،ط العمدة في محاسن الشعر وندده ،تح :الديرواني رشبق  ابن 2
  112،ص 1291

41لبنان ،ص  محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية ،بيروت ،: ندد الشعر ، تح : قدامى بن جعفر   3  
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و اللبع  لىإادة عن الوزن يحتاج الشعر ـيز و  1" المستفادة كاللبع الذي لا تكلف معه 
العلم به هل أليس الشعر عند "  ن أ مديالآه ـــفر  عوقد  ، كلفعدم الت  ة و ـغويالملكة الل  

ن ألفاظ في مواضعها ، و وضع الأ لام وـاختيار الك، و  أخذالمرب ـحسن التأتي وق إلا
لات و التمث ستعاراتالان تكون أعتاد فيه المستعمل في مثله ، و يورد المعنى باللفظ الم

ذا  إلا إلرونق الكلام لا يكتسي البهاء و ن اإغير منافرة لمعناه فستعيرت له و ا ،لائدة بما 
 .ستعاراتالالى التشبيه والصور اليبانية و ع تركيء  ذاوه  2"كان بهذا الوصف 

 كيء على الوزن والدافيةمن كل هذه التعاريف الخاصة بفن الشعر  نلاحظ الت و   
 .خرى الخلاب الشعري عن بدية الفنون الأءتا اصيتان مي  الخ  هاتان

 :مفهوم الشعر عند المعري  1-1 

قواعد و  سسأثر في وضع أ، وقد كان له بو العلاء المعري بدضايا الشعر أ انشغل  
به  أتى ن ماإائل الذين خاضوا غماره ، و و نه لم يكن من الأألا إلدراسة وندد الشعر 

  لمو ، المعري من مفاهيم هو حصيلة دراسات سابدة ومن الدضايا التي شغلت فكره 
 .نتاج والتميء اد في الإر نفبداع والإللإ دب بل تفرغالأ اعتءالتمنعه العلة عن 

دبي آراء المعري العامة في الندد الأ ول ما يلفت النظر منأ و"  في رسالة الغفران  
ي بالغريءة ، أ   يربط فيه الفكرة الموسيدية ريفا فيه الكثير من اللرافة ، إذريفه للشعر تععت

بو العلاء المعري الشعر من خلال حوار أف عر   3"اللبع ، والمواهب الشخصية و  بالفلرة

                                                                 

02، ص 1297، 1عيار الشعر ، تح عباس عبد الساتر ، دارالكتب ، بيروت ، لبنان ،ط :  اابن طباطب  1  
290بي تمام والبحتي ،تح محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة العلمية ،بيروت ،ص أمدي،الموازنة بين الآ  2  
41، ص  1251،  ملبعة اجزامعة السورية دمشق الندد واللغة في رسالة الغفران :أمجد اللرابلسي    3  
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جنة ـلى الإبور ـعـد الــريـيارح ـقــــــــــال ابنان ـدما  كـنان عنـازن اجزــوان خــرضابن الدارح و 
  الساعة إلا  كلمة قط  سمع بهذه الأني لم إشعار ؟ فما الأو : فدال "    ازنــه الخــسأل

ن زاد إالشرائط ،   لىـءة عـريـدبله الغـوزون تـالشعر كلام مشعار جمع شعر ، و الأ: فدلت 
شارة  إوهنا 1"الساداتلى الملوك و إهل العاجلة يتدربون به أن أبانه الحس وكأو ندص أ

لاب الخعناصر لبع لتكون هذه الهبة مو ية الوزن في الشعر ، وكذا صريحة على حتم
 .شعري 

في التجاوب مع  يلعبهدور الذي ال لى قضية المتلدي وإ ي لدد لفت المعر     
لملوك ه لجفكان يو ،متاع فني وشغف لسماعه إن بداع الشعري ما يحدده مالإ نتاج  والإ

     حد الملائكة على طلب أ د  خر للشعر في الرسالة في ر آريف والسادة ، وقد ورد تع
المارد ولا ينفق على الملائكة  بليس إحسب هذا الذي تجيئني به قران أ و" بن القارحا
نه أف الشعر على باعتباره شاعرا  عر   المعرين إ 2"دم آنما هو للجان وعلموه ولد إ

نسان بفلرته  يميل للموسيدى ن الإأوالوزن و وبالحس المرهف الدقيق  متصل بالوجدان 
 .وسهل حفظه وتداوله 

ن حاسة السمع أ، و  والرديءع للتمييء بين اجزيد السم غريءةالمعري على  عتمدا   
حظي ف مراء كوسيلة للتدرب من الملوك والأ  فاتخذقبال المتلدي لفن الشعر ، إتنتدى مدى 

 .لشعراء بمكانة كبيرة في عصرهم ا

                                                                 

751، ص7011،  17،تح عائشة عبد الرحمن،دار المعارف ،الداهرة، ،طرسالة الغفران: و العلاء المعري بأ   1  
757.، صالمصدر السابق   2  
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ساعده  غة ،ل  وتفدهه في ال الواسعةري وثدافته بو العلاء المعأطلاع إن سعت إ     
ينفر ته يدف عند كل ما يوافق الصورة و ن غريءته جعلإو ،غة على تشكيل الصورة الدوية لل  

ن لم إا يدصد به اللبع و نمإالغريءة الذي يلهج به  في كلامه ولفظ " عن كل ما خالفها 
الحس      ليه النفس واستجاب له إ احترتافالسائغ في اللبع ما  لك ،يصرح بذ

حساس والنفس تدلب ن الإإو  1" باه الحسأبه النفس و اقت ضماواجزافي عن اللبع 
 .غة و تديم الاشياء الكلام والل  

دباء والشعراء  دا الأبداع لالموهبة والإاللبع و  يضاأالغريءة عند المعري هي     
ن الشاعر المبدع ألى إيضا أفلفظ الغريءة يوحي " لفلرية فصناعة الشعر تخضع للموهبة ا

عجاب المتلدي إوليحدق  2" لهام طبعا وسجية إالخاطر بوحي و  يخرج عفو ن ما أيدول 
 .بها  ففنية معت و ينفر منه من خلال مداييس أ

 والوزن قد ربط بين الغريءة ساسي و أوسيدى الشعرية عند المعري عنصر الم     
ر للشعدبي تعريفه راء المعري العاملة في الندد الأآمايلفت النظر من ول أو " الشعري 

اللبع ي الفلرة و أ ذ يربط الفكرة الموسيدية بالغريءةإتعريفا فيه كثير من اللرافة ، 
  صادر عن اللبعن النظم الشعر أصريح على  اعتافهذا    3"والمواهب الشخصية 

ن نظم الكلام الموزون إجناسهم ، و أفت لغاتهم و نسان مهما اختلغريءة في الإ بعن اللإو 
 .عر تعبير وترجمة للوجدان ن الشغة العربية فدط  و لأليس حكرا على الل  

                                                                 

190، ص1291، 1غة والعلومها ،دار الفكر،ديمشق ،سوريا،ط بي العلاء في الل  أمذاهب : محمد اللاهر الحمصي   1  
تحاد كتاب العرب ،دمشق،سوريا، إبي العلاء المعري،منشورات أللشعر عند  الاجتماعيالتفسير : كريم محمد حسين العبد   2
  72، ص7009، 1ط
  3 741،ص ، والعلومهابي العلاء في اللغة أمذاهب : محمد اللاهر الحمصي  
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يسأل عن و "  القيس مرئلاابن القارح لة الغفران في حوار هر في رساظقد و    
با هند ان رواة أيا : فيدول .هو ذا بحيث يسمعك اه: ل و ، فيد القيس بن حجر امرئ

 عني قولك  أولها ، أبيات بءيادة الواو  في ، هذه الأ" قفا نبك"  ينشدون في البغداديين

 ة  و  ــــــــــــد  مر غ  ــــــــــي  أس الم  ى ر  ر  ذ   ن  ــأ  ك    و                         

 : لك كذ

 اء الـــــــــــــــــجو   ــــــــــــــــاكي  ك ـ م    ن  ـــــــــــــأ  ك ـ و                          

 ي  ق  ـــــــــــــر  فــــــــــيه غ   اع  الســــــــــــــــــب   ن  ــــــــــــــــــــــأ  وك                         

لوا ذلك فأي فرق يدع بين ذا فعإساؤوا الرواية ،و أولئك لدد أبعد الله أ: فيدول 
الدريض فظنه عرفة وزن فعله من لا غريءة له في م شيءلك ما ذإ النثر ؟ والنظم و 

التحلي بالغريءة ليس  على الشاعرف   1"صلا في المنظوم ، وهيهات هيهات أالمتأخرون 
فعلى  يتلداهالشعر الذي  و تميء، يضا المتلدي حتى يتمكن من حكم أهو فدط بل 

 .ن يمتلك الموهبةأالناقد 

ن الشعر  موهبة أي للشعر نستخلص بعض النداط منها المعر من تعريف      
ن أي كان لاب شعري دون موهبة ، ولا يمكن لأن الصنعة لاتنتج خأوليس صنعة ، و 
 ن وإ لغريءة اللبع متلاكهاو عالما بالشعر دون أن يكون شاعرا  أون ولا ز ينظم كلام مو 

فأي    2"المهذبة والبراعة المكتسبة  الغريزة ابنجود الشعر في نظر المعري ما كان و " 
                                                                 

212/214ص .رسالة الغفران : بو العلاء المعري أ  1  
742غة والعلوم  ،صبي العلاء في الل  أمذاهب : محمد اللاهر الحمصي   2  
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  بن القارحا لابن كلثوم معكما جاء في حوار   لى قصور في الموهبةإخلل في النظم يعود 
غتبق من الدنيا الفانية ؟ لوددت يها المصلبح بصحن الغانية ، المأنت أكيف : فيدول 

 : نكلم تساند في قولكأ

  نا  ي  ــــــــر  ذا ج  إ يـــاح  ها الـــر  ــفـــد  ص  ت          ر  ـد  غ   تـــــون  م   ن  ه  ون ـ ت  م   ن  ـــــأ  ك               

فيه ، فاشغل نفسك بتمجيد الله  نك لدرير العين لاتشعر بما نحن أ: فيدول عمر 
    و أة ـــوة ليكونون ثلاثخن الإإنه لايعود ، وما ذكرك سنادي ، فإاذهب فــــترك مأو 
في  ةـــالمائ اغو ــذا بلإفلا يعابون بذلك ، فيك  الأبهقو أرج ـــــــــــــــعم الأـــعة ،ويكون فيهــربأ
لاب الشعري عري يخالفه الرأي لأن جمالية الخن المأغير  1"اقها في المدد ــورهعدد ــال

مع المتلدي  نفعالالابداعيا ويحدق التجاوب و إصادرة عن تفاعل عناصر تنتج عملا 
بع والموسيدى الشعرية تنتج ن تفاعل اللإبداع الشعري ، و في تذوق الإوالذي له دور 

 .داعيا فنيا يحدق المتعة  واجزمالية الفنية والتي يستجيب لها حس المتلدي بإعملا 

خر للشعر في الرسالة، وهو تعريف الملائكة للشعر في آيضا تعريف أوقد ورد       
نظرا  ،بليس إنه قران أفه رضوان خازن اجزنة على ر  فدد ع،  الدارحابن حوارها مع 
يجعله تجارة للتدرب  مما ،نشاد كاذبإتي يؤديها الشعر من مدح تكسبي و للأغراض ال

حتى يظفر  غراض و التميء جل هذه الأأو يهتء كيانه ليبدع من  ،والملوك مراءلى الأإ
 . مرموقة اجتماعيةبمراتب 

 

                                                                 

  1 220.ص ،رسالة الغفران :بو العلاء المعري أ  
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 :   مقاييس جودة الشعر عند المعري - 2

للشعر حتى يفاضل بين الشعراء  مداييس جعل في اجزنة  با العلاء المعريأن إ   
اء شعر  ين تفصل ب، ماكن منخفضة أ و ةماكن مرتفعأمنها ، ن في اجزنة مراتب إو 

ورد   هذا ماغة، و حسن التصرف في الل   لفاظ ووطول النفس  وجودة الأتدان اجزودة والإ
ك بعض ن عد  أك غر  أ" عشىالأثر شجار وقع بينه وبين إ جعدة النابغة بنعلى لسان 

و ،كثر تصرفا أو   لأطول منك نفساني  ألك، و ربع و كذب مفض  عراء الأال رابع الش  ه  اجز
 يبعفاريتك تفت  نت لاه  أعرب قبلي ،و من ال حدأد بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه لد

حسن السبك لا بالكم وكثرة ة و فالشعر عند النداد يداس باجزود  1."على كرائم قومك 
 .بيات الأ

ئات منه يساوي أالذي يحدث وقعا عند المتلدي ، و  فالبيت اجزيد هو      
دول هذا و أت" عشى علية الأ ءة السبك والنظم، وقد رد  وح وردابيات التي تخلوا من الر  الأ
ن المسهب  إسهبت في منلدك ،فأ نإا بنيت ليعدل بمائة من بناك ؟ و بيتا مم ن  إ
، بل سهاب ليس معيارا ولا مدياسا  يدل على جودة الشعر الإ و 2"يل ل  اطب الخك

 ليس   الكثير الكاذب الفارغحساسه ، و إبصدق عن ما يكنه وجدان الشاعر و التعبير 
 .قد تفسد الشعر  ةن الكثر إو 
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 :دق و الكذب في الخطاب الشعري قضية الص   1 -2 

لاب الخومن الدضايا التي شغلت المعري هي قضية الصدق والكذب في       
الشعر في مفهومه هو تعبير عن الواقع   ن  إدباء ،ليس فدط المعري بل النداد والأ الشعري

حاسيس ومشاعر بلريدة تشويدية والتي تحدث المتعة أفالشاعر يعبر عن ما يخاجزه من 
بيات أن ابن الدارح في موقف الحشر قال كاعندما  للمتلدي، وهذا ما ورد في الرسالة 

 .لى اجزنة مدح فيها رضوان خازن اجزنة إلمحاولة الدخول  استخدمهاشعرية 

الكاذبة لغرض   بيات التي نظمها ابن الدارح نابعة من نفسهوكانت هذه الأ    
ت لنفسي فدل" ر ذلك حتى قال ر دخاله اجزنة لكنه فشل وكلإ كسب مودة الخازن

حمزة بن عبد لأنه شاعر نفق منه عند خازن اجزنان أالشعر عند هذا :الكذوب
ن الدبيح من الشعر ما استخدم إف 1"هبوه وجد  أوكذلك  خوته شعراءإو  المطلب
ركء ابو المعري على  فدددعاءات ، بيات الكاذبة والإ،ونظم الأ الشخصية للأغراض
ن الحكم على قيمة الشعر إبها ، و يجب على كل شاعر التحلي الذي  يخلاقاجزانب الأ

 .من خلال الصدق و الكذب
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 :غراض الشعريةالأ  2- 2

 :غرض الوصف   2-2-1 

فكانت بداية الرحلة بغرض  غراض شعرية عديدة ،أيظهر لنا في الرسالة       
حروفها  انسجمتوهو وصف لكلمة  1"كل حرف منها شبح نور " ذ يدول إالوصف 

خاصة في وصفه للجنة و رسالة ، ال فيغرض الوصف وقد استعان المعري بالمعنى ،  ظهارلإ
في الدنيا  باريق  وحور عين لا مثيل لها أوانيها  و أطرافها وساكنيها  وكؤوسها و أو 

 .علاء صورة واضحة عنها وتفاصيل  دقيدة إنه وفق في أحتى  ،وعسلها ومشاربها

منها من تصف بيات الشعرية للجنة والنعيم في جملة من الأ وصفهسجد ن      
  علقة بن عبدةنهار في قول الأ

  2" تدويم    نها الرأس  م   ط  ال   يخ   لا  ا         و  يه صالبه  يوذ   لا   داع و  ي الص  شف  ت    "    

ق من الءبرجد كما نهار التي هي من الرحيق المختوم والتي يغتف منها بأباريهذه الأ
  بو زبيد الطائي  أوصفها  الشاعر 

 3"ـنيـف  خ   ــوقــهن   ـ ف   يــب  ـد ج  ق   ـــير  الـ         مـاء  ط   عـــناق  أ   ـــثل  يـــق م  ــار  ب  أ  و   "       

بير عما هو لى الوصف لتعإباريق ، واللجوء علا جمالا لتلك الأأن هذا الوصف إ
 .للسارد بداع الخيالي نه دليل على الإأموجود في اجزنة ،كما 
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 :المدح غرض  2-2-2 

يح المد" دبه فدال ربط المعري الأدب بالأخلاق ، وسخر من غرض المدح في أ  
ذ وصفه على سخر من شعر التكسب  إو  1"لا يمان في كل زمان ما رفع قدر مشتم و 

 الذين لم يتك هل النظم المتكسبينفإني كرهت أن أتصور بصور أ " الشاحجلسان 
لا طول اللمع في نفوسهم أنفة من قبيح ياء ، و قلرة من الح سؤال الناس في وجوههم

 .ذا كان لغير التكسب الصفات إر عنده يكون حسن النسب و فالشع  2"فعال الأ

، خاصة عندما يمدح المادح وجه المعري نددا لاذعا وسخرية من شعر التكسب    
  اللزوميات جليا فيهذه السخرية ظهر تو بصفات ليست في الممدوح 

 ات اع  ن  الص   ا في  اي  الر  م ب  ه  اح  و  ر  أ       فامتهنوااد جس  اللأ  اس ب  الن   ب  س  تك         

   3اتاع  ج  و س  م أظ  بن  فع  الن   جذب   في   وا       اجتهد  فواه ف  الأ  اولوا الرزق ب  ح  و       

  4ثلب  ذ  جاء إخو اله  ول و أ  ق   في      رص       تخ  ادح م  م   دي  ن  سيان ع      

غرض  عتبران المعري ألا إالرحلة الخيالية العجيبة   لدي المدح نصيبا من هذه     
هذا الخلاب  ن إحاسيس كاذبة و أالغرض نابع من  في هذا المدح ونظم الدصائد

لاب فني خن الشعر لأ ،المعري هذا يرفضبيلة ، لعري هو لايحدق الوظيفة الشعر النالش
 ذاإمة الشاعر ن المدح تحط من قيأس صاحبه  فهو فن تعبيري رفيع ، و حساأيعكس 
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في  القارحابن لسان   قد ورد علىشخصية و ال صاح لموا غراضلأللتدرب و  استخدمه
نها إ بليس بئس لصناعةإلى الملوك ، فيدول له إتدرب به أدب ، كانت صناعتي الأ" قوله 

  1"هلكت مثلك أنها لمنءلة بالددم و كم إو  العيش ، لا يتسع بها العيال ، تهب غفة من
 ذا جعل لخدمة المصاح الذاتية إ يةدبية والفنعن وظيفته الأينءاح الخلاب الشعري 

 :بالصدق عندما هجا نفسه فدوله  ابن القارح الحطيئةوصف    

  له  قائ   ان  ن أم  ل   رى  د  ا أ  م  ف   ،ر  ج  ا     به   م  كل  ت   لا  إ   وم  الي   اي  ت  ف  ت ش  ب  أ      

 ه  ل  ام  ح   قبح  ، و   ه  ج  و   ن  م   ح  ب  د  ف ـ     ه  د  ل  الله خ   ه  و  ا ش  ه  ج  و   ى لي  ر  أ      
2  

بن  الزبرقان ما قاله لممدوحههذا هو حديدة نفسه و الحطيئة ن الهجاء عند إ  
هو رئيس في : لحليئة در ؟ فيدول ابن ب ماشأن الءبرقان:" ابن القارحذ سأله إ بدر
 . 3"لم ينتفع غيره بمدحي بهجائي و  انتفعالآخرة ، و  الدنيا

 :بع و الصنعة الط   المعري بين  3 -2 

دة والرداءة و من الوسائل النددية للحكم على الخلابات الشعرية من جانب اجز    
على جــودة شياء وعـــتبرها الندـــاد علامة والتي بها تعــــرف الأ، لصــــنعة هي اللــــبع وا

صل الذي لا غنى عنه  في تأهيل الشعر ، وهو العلامة التي فاللبع هو الأ "الشعر 
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  فلرية  عري صدر عن مشاعرالم عند  بداعممارسات الإ ن  إف 1" تحددشياء و الأتعرف بها 
فالصنعة هي " لتأليف ا اللبع موهبة تدابلها الصنعة والتي هي مسؤولة عن جودة  ن  إو 

اللبع  2" محاولات الكشف عن الحدائق الفلنة و و  الذكاءجاد واجزهد و لإالتحكم و 
 .ملكة غريءية توسع رؤية الصنعة 

طلاع بداع الفني ، والموهبة وسعة الإالصنعة مسؤولان عن عملية الإبع و الل    
نتاج نص إالذي يتصف باللبع له الددرة على ن الشاعر إ، و خراج العمل الفني إوحسن 

صدار المعنى إفي الشعر هو الذي يكابد في سبك و والمتصنع  شعري وفق معايير اجزودة ،
ن إ 3"يضا بأن ترى البيت فيه مدرونا بغير جاره أتتبين التكلف  في الشعر و "لفظ  وال

 .عن قصور في اللبع وسوء الصنعة  في التأليف ناتج نسجامالاعدم 

يتحلى بالدراية ن أوحدها ليست كافية بل على الشاعر ن الغريءة أوهنا يتبين     
موزون تدبله كلام "جودة صناعة الخلاب الشعري يدول المعري و   طلاع للعلم وسعة الإ

نما إالشعر ليس موسيدى فدط إذا   4" الحس  بانهأو ندص أن زاد إالغريءة على شرائط  
عمال حكام على الأأصدار إلى إوالذي يؤدي  حداث تفاعل بينه وبين المتلديأ
 .بداعية  الإ
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في  ابن القارح حسب قول صدر عنها خلاب شعري جيد الصنعة وحدها لاي  
ن يرقص عليها ، فينشئ الله الدادر نها تصلح لأإ" حمد أالخليل بن  لابنمحاورته 

ربع أوتنشق كل واحدة منه عن ....-و الغفر اجزوز  –بللفه حكمته ، شجرة من غفر 
 أولها لى الخليل و غبيات المنسوبة على الأالنائين ،يرقصن ممن قرب و جوار  يرقن الرائيين ،

 ع  و    ق  أ   ائــــك  د  ب   ر  ـــل  ف         ع  صـد  ت   ـليط  الخ   ن  إ                    

  ع  ب  أ ر        ر ـــاذ  اجز   مـــثل         ســان  ح   ار  ــو   ج  لا  و  ل                    

 ع  ـوز  ب ـ     و ــغوم  و الـــب   ـما       ء  س ـ أ  و  ـاب  ب ـ الر   م  أ                   

  ع  د   و  أ ،  ا لك  د  ـا ب ـ ذ  إ        ن  اظـع  :اعن  للظ   ت  ل  د  ل                   

علم ألا : با عبد الرحمن ؟ فيدول أبيات يا لمن هذه الأ:رجاء اجزنة ، ويدول أفتهتء 
ذكر شيئا ألا : ، فيدول الخليل بيات لك جلة نروي هذه الانا كنا في الدار العاإ: فيدول 

حمد هو مؤسس علم العروض أن الخليل بن غ 1"يكون ما قيل حدا ن ايجوز من ذلك ،و 
 ولأنهن كافية لينظم شعرا ن الصنعة لم تكأ، و وكان عالما  بالموسيدى الشعرية وبالشعر

 .لى غريءة اللبع إيفتدر 
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    : الرحلة الغفرانية شعراءموازنة المعري بين  -3

على  كانت تللق أحكام و ،  الندد قي الدديم على الموازنة بين الشعراء يعتمد ا   
دوات صبح علما قائما بذاته له الأأ، وبعد تلور الندد و  انلباعيةالشعر  شفوية 

من  الرديءجراءات  والتي تمكنه من دراسة الخلابات الشعرية والتمييء ليات والإوالآ
يضا الموازنات ألى طبدات و إعديدة صنفت شعراء العرب  فظهرت مؤلفات ، اجزيد

ن المدارنة بين المتنبي رة عاوالذي كان عب ،في الوساطة  الجرجانيو مديالآالشعرية مثل 
 .خرون آشعراء و 

لى تنظير الكثير من إولى التي أدت  الشعراء في الندد هي النواة الأالموازنة بين    
الدضايا  قضية الفظ والمعنى واللبع والصنعة الشعرية  هم هذه أ الدضايا النددية و

كانت الموازنة في رسالة الغفران طوال الرحلة متجسدة و  ، اءنة بين الشعر ر نة هي المداز والموا
ى بهم في اجزنة والنار  و سائر الشعراء الذين التد ابن القارحفي الحوارات التي دارت بين 

 .راءهم آبداء إدبية و أمجالس و 

 دل    داعا بإالذي زادها جمالا و و  بين الشعراء ، ة الغفران رسالفي  المعريوازن    
ه هو توازنعددت فيها مومن الحوارات التي ،  بو العلاء المعريأعلى عبدرية السرد عند 

 عدي بن زيد  الخليلوقد فظل  الشي  بو بكر بن دريد أحوار بين عدي بن زيد و 
قد و سنت أ لمالو كنت الماء الراكد حسنت والله أ"  بعد عرضه قصيدة فيدول له الشي 

بأبي بكر دريد  هو المعروف سلام قصيدة على هذا الوزن ، و دباء الإأديب من أعمل 
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بكر  يأبعلى ابن القارح فدد فضله  1"حرزت فضيلة السبق أبا سوادة أنك يا ألا إ...
 .بداعو المعنى  والإ لأنه سبق في الوزن بن دريد 

ي من الدضايا ومن الدضايا التي ورد في رحلة الغفران السرقات الشعرية وه   
دبية ، وظاهرة السرقات من عبر جميع العصور الأليها النداد إرق لن تأالدديمة التي سبق و 

   نها قليلة في تلك الفتة لمداولة الناس  الشعرألا إلشعرية كانت منذ العصر اجزاهلي  ا
لى عدم إدى أسواق الرواة كانوا يجتمعون في الأاء و ن الشعر وجدت ولإ نإنها تعرف أو 

  .تفشي الظاهرة بين الشعراء 

 :واة ونقد المعري للر   عريةالسرقات الش   - 4

وي للتغيير الذي شهدته الحياة مرزت السرقات الشعرية في العصر الأب     
 امهتماغلب  السياق الفكري واللغوي ،و حتى الدينية كما طال هذا التغييرو  جتماعيةالا
دى كثرة السرقات الشعرية بين أنتاج نظم الشعر مما إقل عمال النثرية و نتاج الأإدباء بالأ

 . لتصبح ظاهرة معروفة بين النداد والرواة والشعراء الشعراء 

العديد  هتمامالى إدى أ اتساعاكثر أفي العصر العباسي  هذه الظاهرة  صبحتأ   
 الألفاظشعراء كثر بالسرقة على مستوى  فيها ماتهمن النداد وظهور دراسات كثير ، 

طلاع كبير إرية يتللب من الناقد دراية وسعة ن الكشف عن السرقة الشعإوالمعنى ، و 
 . حتى يتسنى له معرفة من سرق عن من 
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خذ الشعراء معاني أي ألى هذه المسألة  إحد النداد الذي تلرق أالجاحظ      
فتختلف  كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء" ذ يدول غ خرين في كتابه الحيوان آشعراء 
الشعر في نظر  ، 1 "المعنى من صاحبه  حق بذلكأحد منهم أولا يكون  ...الفاظهم 
حسب  والاختلافخر ، هذا التباين آلى إمن شار  متباينةظ صناعة قد تكون اجزاح

رة منها اجزميع ، لكن قد يأخذلفاظ ملروحة في اللريق ما الأأصحة طبع كل شاعر 
 .خر آشاعر  لىإشاعر بداع  تختلف من السبك والإ

من  إيجابيته اعتبروهاذ إعن السرقات الشعرية  مغايرةنظرة كان لبعض النداد      
  بالألفاظ الاستعانةخرى و أحلة ن طرحت ولكن في أخذ المعاني والتي سبق و أجانب 

ليها فأبرزها في إسبق ذا تناول الشاعر  المعاني التي قد إ" ن أ اطباطب ابنويرى   ب ،نسأ
  2"حسانه فيه إجب له فضل للفه و لم يعب ، بل و  حسن من الكسوة التي يليهاأ

لباسها ثوب االنداد لكن بعد  ستحسانا انيالمع ن ناحيةالسرقات الشعرية ما ذإلاقت 
 . بداع الإ

تبدى السرقات الشعرية من الصفات الدبيحة التي يتحلى بها بعض الشعراء في    
و يأتي بأجل أالمعنى  إيضاحهذر الشاعر في سرقته حتى يءيد في لا يع" ذ إ ، نظم شعرهم

طلاع  داد على التنديب في المعاني و الإجبرت النأهذه الدضية   3"ول من الكلام الأ
 .عرفة من الذي سبق للنظم في هذه المعاني الواسع على تاري  الشعراء لم

                                                                 

211ص 1215، 7،ط2ج  محمد عبد السلام هارون،مكتبة اجزاحظ،:تح الحيوان ،: اجزاحظ   1  
22عيار الشعر ،ص : اطباطب ابن   2  
217ه،ص 1242الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء ،الملبعة السلفية،الداهرة،:بو عبيد الله محمد بن عمران المرزبانيأ  3  
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تعرضا  كثرأن فحول الشعراء أوالواضح " المبدعون من الشعراء بالسرقة  تهما    
دبية والميول من الغيرة الأ نابعا تهامالامن غيرهم وقد  ، وقد كان هذا  بالسرقة تهاملا
   بي نواسأكتب عن سرقات كل من  لعل ماو ، هم صدور منتددي اتية التي تملأذال
اجن بنظم الشعر الم بو النواسأ ازمتاذ إ 1"يبرهن على ذلك ما المتنبيو تمام وبأو

 .خلاق الخارج عن الأ

اللبع  لى جانب قضايا عدة مثلإ طرح المعري قضية السرقة الشعرية في الرسالة    
في  ها دائلبيات شعرية لأ نتسابافي  فشكك  مفهوم الشعر ،والصنعة واللفظ والمعنى و 

 استعملهاالمدح من غرض بيات شعرية أنسب  ابن القارحن إ، و  موازنات بين شعراء 
ات شعرية ليه بأبيإدخاله اجزنة ، فتوسل إحتى يتمكن من  رضوانازن خللتوسل لل

 : بيات في وزن أثم عملت "ليست له فدال 

 قرانا أ   صل  بال الو  من ح   اعو قل  ما بانا          و   عت  و  و لو طو  ليط  الخ   ان  ب  

التمس حرك ثبيرا و أني ول ، فكأثم دنوت منه ففعلت كفعلي الأ ضوانبر ووسمتها   
ن أوزان التي يمكن زا انتب الأأتراب يشبه اجزص، فلم : الغضرم و عبيرا ،  م ر ضمن الغ

  2"قول أظننته فهم ما أجد عنده مغوثة، ولا أ نا لاأفنيتها ،و أيرسم بها رضوان حتى 
 .هذه السرقات هي سرقات للوزن 

                                                                 

                            قراءة في تراث العرب النددي ،دار الوفاء العربيةقضايا نددية : حمد محمود المصري أ 1 
  109/102،ص7002، 1الإسكندرية، ط 

750.رسالة الغفران ، ص : بو العلاء المعري أ  2  



الفـكـر الـنقـدي عنـد أبـي العـلاء المـعري......................................ولالفــصـل الأ  
 

 

55 
 

و ظهر هذا في ،قبح السرقات حسب المعري أما سرقات المعاني هي من أ   
خذ أخر آ ستاء من شاعرأمع حميد بن ثور  والذي   القارح لابنفي حوار  الرسالة 
 وفيها الصفة"ن الشاعر لايسلو على معاني غيره ، يدول ابن الدارح إبيات له ، و أمعاني 

نكما في عصر واحد ن يكون سبدك لأأوقد يجو  –خذها منك أ القطامي التي ظننت
 : وذلك قولك  –

 ارد  ب   يل  لوال شخاش  الخ   بو  أ ليلي  خ                رة  ق  و   س  نح   ل  ي لا في  أوبه  ت        

 د  اع  ب  ننا مت  ي  ب ـ  كل  ؟ ش   اد  ضالء   لى  ع    ني     ريد  ت  : الت  د  ا ، ف ـ يه  اد  ص  ي   ام  د  ف ـ      

  عليها المراود   دخل  ت   لم  اء  ق  ر  بء          ه  ل   محت  ل   حي  ج  س  أ   لا  ه  م   ال  ا ق  ذ  إ       

 خ  أ  ن و  ر ج  خ  من الص             م  لث  م   ها في  أس  ي ر  اج  ج  ن ح  أ  ك        
 
 ارد  و  لدته الم

 :  القطاميهذه الصفة نحو من قول  

  كواكب    غير ذات   ساء  م  ر  وفي ط       ني   ف  ل  ت ـ  ريح  و   ل  ط   في   ت  ع  ف  ل  ت ـ       

 المغارب  د  ص  ق   بت اجزوزاء  صو  ت      ما       بعد   النار   قد  و  ت   ون  ب  ء  يـ  لى ح  إ      

  ب  اجع شاح  ش  ي الأر  عا ل  ج  ر   ومن         ة  اخ  ن  م   لاث  ا من د  ون  ن  ت ج  ن  وج        

 ائبي على رك   عرذت   لا  ف    يك  ل  إ     :     تي كوري و ناق    ت  ب  ر  ق ـ  د  و ق   ول  د  ت ـ       

 :بيات المعروفة وقلت في هذه الدصيدة والأ

    ؟ ل هوخالد  ه  :يل ق  تى  ح   ر  م  ع  و      ه،      شأن  عبر  ين أ  ن  و  ذي أ  ب   اء  ج  ف         
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  ك ساند  من الت   فوف  ل  ، ع  و  لى الدر  ع            ه    ن  أ  داه ك  ن  س  حتى أ   اه  فعء         

 : وفيها ذكر الءبدة

  اعد  ب  خوص الأ  الش   ح  ب  س الص  ل  غ   ،       وفي   ت  ر  ف  س  أ  عنها و   يل  ل  ى الل  ا تج   م  ل  ف ـ       

 د  و  ا  ر  ، وعنها ت ـ  عانيه  عليها ت            دة  ع  ج   فراء  بص   انهم   ن ه  ى عيـ  م  ر       

شهر، في الءجل و الأأان الرجل منا يعمل فكرة السنة ، ولدد ك ...فيدول حميد  
النظام  على فعلاء زهيد ، ولكنأن أرف والمال ،فربما رجع بالخيبة ،و تاه الله الشأقد 

 مرأةاالمشتك وصف ى كان المعلدصيدتان في المعنى و تشابهت ا  1"فضيلة العرب 
 .بالبخل

 :اة نقد الرو   1- 4 

 دعاء إ، هو  الانتحاللى ظاهرة إقد تعرض الشعر لى جانب  السرقات الشعرية إ   
، وقد لدي و متعمدا أخلأ  ة ونسبهم شعرا لشاعر غير صاحبه الذي نظمه روابعض 

 .بة في تحديد  الشعر المنحول النداد والدارسين صعو 

ر أو لم  "في كتابه الحيوان  الجاحظ وقد شغلت هذه الظاهرة النداد  يدول    
صر لعرف موضع لا في رواية للشعر غيره بصير بجوهر ما يرى ، و لو كان له بإذلك قط 

 حمادة الراوية  بالانتحالومن الرواة الذين  عرفوا  2 "مان كان ز ي أاجزيد ممن كان وفي 

                                                                 

715/712.رسالة الغفران ، ص:بو العلاء المعري أ  1  
120،ص2الحيوان ، ج: اجزاحظ   2  
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ن سبب إو  1"شعار يءيد في الأوينحله غير شعره ، و كان ينحل شعر الرجل غيره " ذ إ
مم سهل  بالراوياس ن الشعر قديما كان يحفظ ويتداول بين النهو الرواية لأ الانتحال

 . نتحالالاتوسع دائرة 

حداث رحلة الغفران  مابين اجزنة واجزحيم ميءتها حوارات ما بين ملأت الأ   
ثارت الكثير من أوشعراء العرب من مختلف العصور و  ابن القارحالبلل الشي  اجزليل 

 بعض تجاهاشكوكا   ابن القارحذ راود إ حالنتالا، ومن بينها قضية يا النددية  الدضا
– مامةأبا أيخاطب صحابها ، يظهر هذا وهو أر ، فدد دفعته الرغبة للتحري عن شعاالأ

 : ولها أفأنشدنا كلمتك التي  – النابغة الذبياني

 أ               
 
 ده ر  ج  بع المت  المر   ت بها في  ام  ق  أ       ه  د  ب  المتأ   لى المملورة  ا ع  لم

 هد  لها متدل   وياقوت   ر  بد            ى و  ة الش  مخضوب   سك  الم  ب   خة  ضم  م         

 ه د  ر  بـ  ت م  ي  م  في ك   نحل   ا         مجاجة  مه  ع  ط   ت  ق  ا د  ا و م  اه  ثناي   ن  أ  ك         

 ه د  د  يوم مج   ،في كل   نعمة   نها      له  إ  ف عينا   عمان  بها الن   درر  ي  ل         

ن إ: الدري قط، فيدول مولاي الشي   ني سلكت هذاذكر أما  مامةإبو أفيدول 
لي على سبيل إنها لم تنسب إ: لذي تلوع ونسبها اليك ؟ فيدول ذلك لعجب ، فمن ا

                                                                 
رقم لللباعة والنشر و بي الأأاروق اللباع،شركة دار الارقم بن عمر ف:طبدات الشعراء،تح: ابن عبد الله بن سلام اجزمحي  1

  29ص ،1222 ،1التوزيع،بيروت،لبنان،ط
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ة وهم المتهمين بسوء هذا خلأ الروا 1"مو التوه   التلوع ، ولكن على معنى الغلط 
 .الرواية

      د بيات شعرية فير أنشدنا قولك ثمانية أ"  عشى قيسأ ابن القارححاور   
ظون ن الرواة يحف، إ 2نك منذ اليوم لمولع بالمنحولات أما هذه مما صدر علي ، و : عليه 

صحابها ألى غير إبيات فتنسب ب بعض الأصحاأشعر غيرهم فينسى البعض منهم 
شعار  أبنسبهم مانة الأ امن طرف الرواة فهم خانو  ساءةوإنه مضرة أو  الخلأو أبالسهو 
 .صحابها ألغير 

خبرني عن التمسيط  أ"  القيس امرئعند محاورته  لقارحا للابنخر أوفي موضع    
 : هو عنك ؟ وينشده الذي يرويه بعض الناس  صحيحأليك ، إالمنسوب 

  ج  س  أ      م  ك  ب   ف  وا      تد  ج  ر  نا ع  ب  ح  ا ص  ي                      

       ج  ع  ا ، م  ه  سير    في         ل  د        ة  ي  ر  ه  م                      

 ل  ح  بها الر   ت  طال                                 

 م  ه  يشغل   اله م   و       م  ه  ل  ك       واج  فعر                      

  م  ه  ل  ل  تع   ت  ليس      م  ه  ل  تحم   يس  و الع                      

  ل  م  الر    ت  اج  وع                                 

                                                                 

702ص رسالة الغفران ،: و العلاء المعري أب  1  
717، ص المصدر السابق  2  



الفـكـر الـنقـدي عنـد أبـي العـلاء المـعري......................................ولالفــصـل الأ  
 

 

59 
 

  تى  الف   اب  ا اص  ذ  إى        الهو   ن  إ  م و  يا ق ـ                     

 ى و  الد   بعض   د  ه  ى      ف ـ د  ت ـ ر  أ   ثم    لب  في الد                      

   ل  ج  الر   ى  د هو د  ف ـ                                 

 ن الكذب لكثير إسلكه ، و أنه لدري لم ألا والله ما سمعت هذا قط ، و : فيدول  
ذ نسبت هذه إ  1"لي إ ساءأسلام ، ولدد ظلمني و حسب هذا لبعض شعراء الإأو 
لي إ     ن نسبة مثل هذاأ" ساءة في حده و يدول إ اعتبرهاوقد  القيس لامرئبيات الأ
من الذين وجدوا في النار  ن كان من فعله جاهليا ، فهوإف حدى الوصمات ،إعده ألا 

حد الشعراء أهذا رأي  اعتبر  2" فدد خبط في الظلام/ سلام هل الإأمن ن كان إصليا و 
 .همال الرواة إشعار ، وهذا نتيجة ليه بعض الأإنسبت الذين ا

اة من الندلة فيدول عن  نفسه حيال الكابين والرو   النابغةدفاع اة من ندده للرو  و  
لدد صحف ياكوكب بني مرة و  كلله در  " ابن القارح على لسان  بو العلاء المعريأ

د الملك عببي عبيدة و أو  عمرو والمازني بيألي ب كيف واة و أهل  العلم من الر  عليك 
لا ني غير متخرص و أنت شاهد لتعلم أسألهم كيف يروون و لأ،  من الندلة  غيرهمو 
حضرهم  الله الدادر أجمعون قد أ الرواةلا و هذا الدول في حذنة أبي إمامة إ ر  فلايد  غ لولا  ا

على أفيسلمون بللف و رفق فيدول  . صابتهم ير مشدة نالتهم ولا كافة في ذلك أمن غ

                                                                 

219/212رسالة الغفران ،ص:بو العلاء المعري أ  1  
277.،ص  لمصدر نفسها 2  
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      ذي شئت احضارهم ـــــــــــــــنحن الرواة ال : من شخوص الفردوس ؟ فيدولون الله قوله
  1"نفا آ

كثر من الشعراء في اجزحيم أ ابن القارحبهم  التدى ن الشعراء الذيننلاحظ  أ   
نلق مصراعا ودخلت اجزنة مع وددت إني لم أ" قال طرفة ،  ى بهم في اجزنة الذين التد
نة لدد دخل اجز" دخلوا اجزنة في وصفه لمن أ جروس بن حأكما يدول   2"اللغامالهمج و 

  3" رزاق كأنها النشب في دار العاجلة لكن المغفرة أمن هو شر مني و 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

701، صرسالة الغفران :بو العلاء المعري أ 1  
229/222المصدر السابق ، ص  2  

247ص  المصدر نفسه،  3  
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 : حاةالن   المعري  نقد - 5

 :اهرة النحوية مفهوم الظ   5-1 

ن م ننساالإ هيملك لما وترجمةالتواصل و  بيرية عشكال التاللغة من الأ اعتبرت     
 الاهتمامفكان يجب  و المستوى المكتوب  ،أن كان على المستوى الملفوظ ،إحاسيس أ

وعروا كبيرا بالنحاة واللغويين الذين أ  اهتماما، و قد أولى أبو العلاء المعري بلغة التأليف
النحو ، وجعلوا مسالكه معددة ، وجعلوا منه الغازا وطلاسم بعدما كان يسيرا  يخدم 

 .حاجات النلق 

عند و الكاتب أالشاعر  هي الدواعد ومعايير  التي يلتءم بهاالظاهرة النحوية   
 اذإن التعبير الغوي إ،و صحيحة صوما من الخلأ وينتج لغة سليمة و يفه حتى يكون معتأل

ن نمط الكتابة يلتءم بهذه الدواعد النحوية الغرض أن يخرج عن سللة النحو ، و ألا يجب 
ابية التي عر الإ تمنها المحافظة على اجزانب الشكلي و الحفاظ على المعنى ، مثل الحركا

  .يختلف المعنى  ختلفتااذا  

فية ترجمة تلك الفكرة الشاعر عند نظم الشعر على الفكرة وكي هتمامايكون      
          نيق ، وقد اهتم علماء اللغة والنحاة العرب بالظواهر أسلوب أبكلمات  و 

عره لشاعر عند نظم  شعلى ابنية نحوية وصرفية و أتنظمها  الصوتية،والصورة النحوية 
وضع الكلام  " ن لإنتاج الكلام دوانين التي تحكم الصرف والنحو لإال حتاماالعمل على 

    التعرف على  صوله و أعلم النحو والعمل على قوانين و الوضع الذي يدتضيه 
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ما  يؤخرواجازة  تغيير مواضع الفاظ فددموا ماحده التأخير و إ للشعراءفكان  1"مناهجه
 .يحق له التدديم 

ر سداط عنصر من عناصإتتمثل هذه الوسيلة في " و وكذا ظاهرة الحذف     
حتمية تأثر في تعد ظاهرة  2"سنادحد طرفي الإأغلب يكون على الأالبناء اللغوي ، و 

 .المتلدي

بندد المسائل اللغوية والصرفية والنحوية  بمواجهة  هتماالمعري في رسالة الغفران و     
   صمعيالأو  حمد الفراهيديأبويه  والخليل بن سالنحاة مثل  قواللأالشعراء 
 بو العلاءأمعارض للغويين ، هذا يعكس شخصية بين راض و   المعري راءآفتباينت 

والمتنفس " شكاليات و قضايا لغويةثارته لإإطلاع ، بالإالناقد   الواسع المعرفة و  ريالمع
ثار من مشكلات فنية و أليشير من خلالها ما .... بي العلاء المعريأالنددي عند 

 .ايا الرحلةنكما جاء في ث  3"لغوية تبدوا كاشفة عن موقفه النددي بعمق ووضوح 

 :حاة في رحلة الغفران نقد المعري للن   5-2 

، فكان جودة السبك والنظم الشعراء حسب  بو العلاء المعريأصنف     
على المستوى اللغوي و الموافدة أما بالرفض أحكام نددية على الخلاب الشعري أ يصدر

فيدول " سلال  اسمرا بين اللغويين  ليتجادلوا حول فعدد في اجزنة حوا، مع التعليل 
الفوائد واصلة  انفكتلا : من ذكر هذا من أهل اللغة ؟ فيدول : ئل من الحاضرين قا

                                                                 

101،ص  1محمود محمد شاكر،دار الهدى ،لبنان، بيروت،ط :عجاز،تحدلائل الإ: عبد الداهر اجزرجاني    1  
25، ص 7001،  1نءياح في شعر المعلدات ، دار الثدافة ،دارالبيضاء، المغرب ،طسلوبية الإأ: عبد الله خضر محمد    2  
775، ص 1222علام الشعر العباسي ، دار غريب، الداهرة ،أعند  النظرية والتحربة: عبد الله التيلاوي   3  
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: الحضرة ، فيدول له الخليل  وهو يومئذ في  درستويه ابنمنه إلى اجزلساء فدد ذكرها 
:  الخليلفيدول  النضر بن شميل وجدته في كتب: ين جئت بهذا الحرف ؟ فيدولمن أ
ولم يحك الرجل  مرالأ التبس علي:  النضر تحق هذا يا نضر فأنت عندنا الثدة فيدول أ
 . امرأةبكلام طفل  أو  الاستشهادفالنحاة لم يتورعوا  من    1"حدا شاء الله الإ نأ

شيخا يدرس النحو في في المحشر   لتدىا ابن القارح نأوقد ورد في الرحلة     
تأولت علينا : ن ويدولو " عارضة بعض الشعراء  الذيو  ،بو علي الفارسي أوهو  الدنيا 

ة ،منهم يءيد بن الحكم الكلابي ذا عنده طبدإلي بيده ،فجئته فإشار أني آظلمتنا فلما ر و 
 : ، يعني قوله ويحك  انشدت عني هذا البيت برفع الماء : هو يدول و 

 ويرت  م   ى الماء  و  ت ـ عني ما ار   ك  ،         و خير   ه  ل  ك    ك  ر  ش   ا كان  كفاف    ت  ي  ل  ف ـ           

بو العلاء المعري أي أن ر ألا إبو علي الفارسي الماء ،  أقد رفع و  2"الماء قل الإأولم 
 .خر معارضا له وفضل قول الماء بالنصب  كان هو الآ

         ني فتحت أكذلك زعمت و "ضه الكلابي فيدول خر بعار آفي بيت و      
 : الميم  في قولي

 وي ت  مد   بك   صالحا   ني خليلا  إف        ه  ل  ك  ش   ك  ل  ك  بي ، كش   ل خليلا  د  ب  ت ـ           

ن ضم ن المعري كان متفدا مع الشاعر لأأو    1." نما قلت مدتوي بضم الميم إو  
 .فاعل متعدي  سماالميم  فيكون اللفظ 

                                                                 

790/791، ص رسالة الغفران: بو العلاء المعري أ 1  
754،ص المصدر السابق   2  
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ي أ تأولت علي: فيدول "بو علي الفارسي  أقد ستمر الشاعر في  معارضته و      
 : قلت 

  ه  لي  حو   صي  وراء و ن   ه فتأبيه  ؟      ماء  بلي ما ذنب  إا ي        

خر آذا رجل إو .فحركت الياء في تأبيه ، و والله مافعلت و لا غيري من العرب  
 :راجعة على الدرس في لفظ يدرسه في قولي  ن الهاءأدعيت على أ:يدول

  يب  ها ذ  د  ن يل  إا ش  ند الر  ع   و المرء         ه  س  ر  د  ن ي  آللدر  راقة  هذا س       

كلهم يلومونه على   ذا جماعة من هذا اجزنسإذلك ؟و  اعتددتنا حتى أمجنون أ   
 .2" مور هينة فلا تعنتوا هذا الشي  يا قوم ان هذه الأ:تأويله فدلت

في مشهد سؤال ابن الدارح  الشاعر  لسبويهبي العلاء المعري أقد ورد ندد من و 
 فكيف تنشد قولك ؟ ": النابغة بن جعدة

 را ن تعد  أ   را  نك  لا مست  ا ، و حاح  ها        ص  رد  ن ا انلن   بمعروف   وليس      

فيدول . بل مستنكرا :  الجعديم مستنكر ؟ فيدول  ألا مستنكرا ، و : تدول أ 
زجره وازبره ، نلق بأمر أ: ، ما تصنع به ؟ فيدول مستنكر : نشد منشد أ إنف: الشي  

 درك أبا ليلى أن وهم في هذا البيت ، لأ إلا   سيبويهى أما ر :الشي  لايخبره فيدول 

                                                                                                                                                                                                 

755رسالة الغفران ،ص:بو العلاء المعري أ 1  
755،ص  المصدر السابق   2  
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يأتي منصوبا بعد  الاسمن لأ 1 "غلاما  صاحةفبالغذي سلاما ، و إجاهلية و 
 .العلف

ن أوكان في عءمي " أوس بن حجر رح ل خر قال ابن الداآوفي موضع     
 :سألك عما حكاه سيبويه  في قولك أ

  ادف  ر   يبة  د  ف الح  خل   ب  ت  ه     لها ق ـ ه ، ورأس  دا  لاها ي  رج   ق  واه  ت   

نك لو ألى ذلك ضرورة ، لما إاليدان ، و لم تدع فع الرجلان و ن تر إني لا أختار إف
ري رفع الاسمين معا  بل وجب رفض المع 2" ءغ الوزن رجليها يداه ، لم ي تواهق: قلت 
 .حداهما إنصب 

و وافدهم في بعض المواقف  ، المعري مع النحاة في بعض المسائل اللغوية ختلفا  
وى ر حق ما أ"  عبيد بن الحصين النميريليل وما جاء في حوار بين الشي  اجزمثل

نك تنصب أتمدح بها عبد الملك بن مروان من عنك سيبويه في قصيدتك الامية التي 
 : اجزماعة  في قولك 

 لا ي  ل مم  ي  ن تم  أ حالة  الر   ءم  كالذين        ل    ماعة  و اجز   ومي  ام ق  ي  أ         

 .3" فيدول حق ذلك  

                                                                 

710/711ص  ،رسالة الغفران :أبو العلاء المعري  1  
241/247 ،صالمصدر السابق 2  

262/262 ،صلمصدر نفسه ا  3  
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شاهد مسرحية فيتجادلون  يواصل المعري في ذكر خلافات فدهاء اللغة في م      
ض بهذا يا تعر  ألى : صمعي فيسأل المازني ما وزن إوزة ؟ فيدول الأ"على وزن إوزة  

وجود المة في وز  أنت لا يرفع بك رأس ؟وزن إوطال ماجئت مجلسي بالبصرة ، و  ،فصعل
نها وأ ة فيها زائدة الهمء  ليل على أن  ما الد  : فيدول المازني  ةل  ع  فـ  صل إوزنها في الأ، و  ة  ل  ع  ف ـ إ

ولها فيدل عليه أما زيادة الهمءة في أ: ة؟ فيدول الأصمعي ل  ع  صلية و وزنها ليس ف  ليست بأ
يدول ف... ن الهمءة زائدة ليس ذلك بدليل على أبو عثمان المازني فيدول أ. و ز  : قولهم

ل و  أ  المازني ت  فيدول ... ة  ل  ع  فـ  نها إاليس أصحابك من أهل الدياس يءعمون أ: الأصمعي 
فيما معيدا ، ما تبعتهم مستفيدا ، ثم طغنت :  صمعيالأ فيدول . إدعاء ابنا و صحمن أ

 : ول كما قال الأمثلهم ، إلا   مثلك و 

 ماني  ر   ده  اع  س   د  ت  ا اس  فلم             ماية كل يوم  مه الر   اعل           

 1 "ناعمون ينهض كالمغضب ، و يفتق أهل ذلك الملس و هم و   

كل له رأي يخص هذه الأوزان ، فدد لصرفية ، و وزان االلغوييون حتى في الأ اختلف
 .المازني لختلاف مدارسهما صمعي و تضاربت آراء كل من الأ

كأن الغاية من و اللابع النددي ومعاجزة لظواهر نحوية مختلفة غلب على الرسالة 
على بعض  التعريض الخلابات الشعرية و  غفران هو نددبو العلاء المعري لرسالة الأتأليف 
الخضوع لدواعد نحوية  في ن الشاعر لا يمكنه أ، وعرض رأيه في مسائل لغوية و   النحاة

                                                                 

792/794، ص رسالة الغفران :بو العلاء المعري أ 1  
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مجالس في الفردوس و  غويونالل  فعدد للنحاة و  ،مر ن لءم الأأبيات الشعرية نظمه للأ
 .شغلهم بدضايا نحوية و صرفية وللغوية

 علي وكتبه  والسيرابي أو  كتابه و سبويه رأي المعري في رسالة الغفران من رأي  جاء
ن المعري لم سهم نسبوا للعرب مالا يدولون ، وألى نحاة البصرة بدياشرحه ، إذ ينظر إفي و 
 .صيل الصافي اللغوي الأ بو العلاء بفكرهأ امتازذ من علماء النحو في  بغداد ، و يأخ
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ابع رسالة الغفران وهي من أهم كتب التراث العربي ذات ط أبو العلاء المعريأبدع     
غامض عبر فيه عن رؤية فكرية ونقدية في قالب  سلوببأقصصي ،تجاوز المعري الواقع 

دباء لما لديها من بعد خيالي سردي النقاد والأ اهتمام لها نصيب من ، وقد كانرمزي خيالي
بالبناء الفني لها بل  يهتموان النقاد القدماء لم أ من قرأها ، إلا ، تسحر كل وغنى لغوي

طلبه جنس الترسل من بنية لى الفرق بين ما يتدون التفطن إ" الرسالة " التسمية شغلتهم 
 .ه رسالة الغفران من بنية قصصية  ما جاءت بفنية  و 

    نصور القارحمبو الحسن علي بن ألة الغفران جاءت ردا على رسالة  ن رساإو      
، ففي السرد القصصي القديم صول فن الرواية عند العرب وهي نص زاخر بالإشارات إلى أ

بنية السردية تعكس ذخائر وثراء الموروث النثري السردي العربي تظهر أشكال متعددة من الأ
 .القديم وغناه الفني 
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 : رسالة الغفران و مقولة الجنس الأدبي  -1

 :جناس الأدبية لأمفهوم ا1-1 

  الكوميديا قسام وهي التراجيديا و الأدب في كتابه فن الشعر ثلاثة أ صنف أرسطو     
تحاكي الطبيعة  " قد عرفها على انها كل من هذه الفنون و الملحمة مع تبيين خصائص  و 

يكمل مالم تكمله  التربوية و  فتساعد على فعمها ، فالفن شأنه شأن النظم التهذيبية 
في ثلاثة   عنه كلامه   فجعل" سماه الخطابة أما الثر فقد خصص له كتاب أ 1"عةالطبي

، والثانية ، عن دور  غيرهانواع الدساتير و أعن الرذيلة والخير النافع و : ولىالأ: مقولت 
هذا من جهة نظر  2"سلوب الفني للخطابة عن الأ: والثالثة في السامعالتأثير الخطابة، و 

يون ليعترفون بتصنيفات الأجناس الأدبية انطلاقا من الأساس الفلسفي لرومانسما اأ أرسطو
بعكس الرومانسيون الذين  هو محاكاة الطبيعة ،لكثرة الفنون ،و  أرسطو العام الذي وضعه

 س حقيقيةجناالمأساوي ، باعتبارها ألى الغناء والملحمي و ينظرون إ

التطور الذي يعرفه الإنتاج الكلامي  استدعاههذا التداخل بين الأنواع الأدبية أمر و      
إن شأن ، و نواع المختلطةتيجتها ظهور هذه الأكالها ، كان نشأنماط الحياة و نظرا لتطور أ

محو الفروق بين  ن ضرورةرى أي أما كروتشيه.استمرارية واع ومنحها حيوية و نالتداخل بث أ
تابة أو النص هذا الخير استبدال الجنس الأدبي بالكو  رولان بارثا دبية وكذالأجناس الأ

 دبي النقيالتي تبعد عن التكلم عن الجنس الأفكار إعادة الأالتناص و  ي يحكمه مبدأالذ

                                                                 

05،ص 1891،  1محمد غنيمي هلال ، النقد الدبي الحديث، دار العودة ، بيروت لبنان، ط  1  

74، ص1881،  1فريقيا الشرق ، ط إدبية ، نواع الأشيد يحياوي ، مقدمات في نظرية الأر    2  
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 . 1مادام النص ملتقى الخطابات المختلفة من حيث التجنيس  

يشكل في " دبيالأجناسي فالجنس الأ اختلاطاسمى هذا الشكل تودوروف  أما    
س ساتدرك على أالنصوص الفردية تنتج و ن أطابية و ترددا لبعض الخصائص الخ جنس ما

ل هذا الترميز حسب ترميزه الخاص فليس الجنس الأدبي أو غير ذلك إ شكله معيار قلب
دبية كالمسرحية جنيت قسم الأدب إلى ذو شرعية أ على غرار جرارو  2" لخصائص خطابية 

  3الذاتية  دبية كالخطابة والسيرة لرواية والقصيدة  وذو شرعية غير أاو 

 ضاربة دبيةإن جذور الأجناس الأ:  دبيدبية في الدرس النقدي الأالأجناس الأ    
           لى جنسين كبيرين إ ذ قسم النقاد القدامى الكلامإ"في النقد العربي القديم 

: منها  كثيرةنواع  ينضوي تحت النثر أ والنثرالشعر و المنظوم والمنثور ، أ:هما  تمايزينم
في حين ل ينضوي تحت جنس  ذلكالحديث وغير و  الحبرو  ةوالرسالالخطابة، ع و لسجا

هذا  4" غراضه ومذاهبه إن تعددت أسوى نوع واحد هو الشعر الغنائي و  الشعر
ن أعلم أ" خلدون  ابنالمفهوم  التقليدي الأدب بتقسيمه إلى قسمين نثر وشعر وتقول 

معناه وزون المقفى و هو الكلام المو : ظوم هم على فنين الشعر ، المنلسان العرب وكلام
هو الكلام غير و :  النثر فيعلى نسق واحد وهو القافية ، و  وزانه كلهاالذي تكون أ

                                                                 

المقاربة البنيوية و التاريخية ، الدار البيضاء ،  دبي في ضوءليات التجنيس الأآداوي ، نظرية الجناس الدبية ، جميل حم 1 
  10المغرب ،ص 

     ، 1885، 1الدار البيضاء ، المغرب ،طشعرية تودوروف ،الناشر عيون المقالت، المطبعة دار قرطبة ، :الميلود العثماني 2
  11.11ص 

السعودية      دبي علامات في النقد،النادي الثقافي،مجلة جدة دبية في النقد الأجناس الأشكالية تصنيف الأإ:فتيحة عبد الله  3
  869،ص1550، 00العدد

ردن ، ربد ،الأأني عشر،عالم الكتب الحديث ،الثا ،مؤتمر النقد الدولي 1دبية،جنواع الأتداخل الأ:عبد الملك بومنجل   4
  988ص
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من هذا التصنيف  وانطلاقا 1"الموزون وكل الفنين يشمل على فنون ومذاهب في الكلام 
 .دبي المتنوع الأجناسي بنيت عليه الأشكال الأ

في عصره   لجاحظ البيان والتبيين الذي جمع فيه نواة الثقافة العربيةكتاب ا يعتبر        
من منطلق الجودة والرداءة   خذ من كل الفنون ولكنه لم يصنها بل تعامل معهاأو 

كما تناول " والسير خبار هيم للخطابة والقصة والرسالة والألى بعض المفابالإضافة إ
المنثور : في النقد العربي وهو يدي المشهور خر من الكتاب التقسيم التقلأيضا في موقع آ

في كتابه  الكلام والخبر مقدمة  يقطين، وقد حاول الناقد المغربي سعيد  2" المنظوم و 
أعادة تأسيس مفهوم الأجناس الأدبية و " –الجنس و النص  –للسرد العربي  في الفصل 

ه ثوابت تتعالى على قسامه وصفاته ، فيأن البحث في الكلام و ما يتفرع عنها فقال أ
التغيرات المتصلة ومتغيرات تخضع لمختلف التحولت و ان بالزمان وفيه متحولت  كالم

 يقدم لنا يفيدنا في معرفة الكلام العربي ما بالزمان ،لذلك نرمي لتقديم تصور بقدر
 . 3"كلامنا الحديث  مكانيات لقراءةإ

لام ينقسم إلى قسمين هما القول بمفاهيم جديدة بعد أن كان الك سعيد يقطينء جا    
،وتبقى قضية  4الخبر والشعر جناس وهي الحديث و أ ةوالخبر أصبحت حسبه ثلاث

ل بين أنواع لى يومنا هذا سببه التداخة من القضايا التي لزالت  تثار إدبيالأجناس الأ

                                                                 
، 1ستراتيجية التجريب في الرواية المغربية المعاصرة ، شركة النشر و التويع المدارس ،الدار البيضاء،المغرب،طإ :مد منصور مح  1

  66،ص1556
41، ص1س ، الدار البيضاء ،طالخبر في السرد العربي الثوابت والتغيرات ،شركة النشر والتوزيع المدار :سعيد جبار   2  
، ص 1884،  1مقدمة للسرد العربي ، المركز الثقافي العربي ، الدار اليضاء ، المغرب ، ط الكلام والخبر: سعيد يقطين  3

149  
181، ص المرجع السابق   4  
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والتأثر  التفاعل بينها أو التأثيربين الأنواع الأدبية و  لتماسالمناطق  ظهارإجناس و الأ
 دبية السرديةنشائية والأجناس الأدبية نوعين ، الأجناس الأدبية الإوتبقى الأجناس الأ

 :الرسالة فن نثري  1-2

حي القلم هي          نشائية التي جاء بها الرافعي في و من الأجناس الأدبية الإ      
ة، وله أهمية بالغة عبر من الفنون النثرية الأدبي ، هذه الخيرةالرسالة، الخطابة و المقال 

ففي تعريف لبن ن لهم تعريفات مختلفة لهذا الفن، حسب الدارسين الذين كاو العصور، 
تنفيذ الأوامر لمن بعد عن السلطان و  تعني المخاطبات"خلدون 

 . 1"حجب عنه   

 القلقشنديفي تعريف ، و  والولةوهذا التعريف خاص بالرسائل السياسية بين الملوك    
لى تأليف إلى صناعة الكتابة و كلما رجع إ  ،إن المراد بكتابة الإنشاء" لة إذ يقول للرسا

مناشير و اتبات والويلات والمسامحات والإطلاقات و الكلام وترتيب المعاني من المك
يتضح من خلال هذا و  2 "يمان و ما في معنى ذلكالإالإقطاعات و الهدن و الأمانات  و 

 .خرى للتعزية أ دبية وفنية وسائل أالتعريف أنواع الرسائل من ر 

                                                                 
  ،لبنان ،بيروت ،بي دارالبيان العر  ،علي واقف عبد الواحد :تح،المقدمة  :الحضرمي خلدون عبد الرحمن محمد نبا 11

  1 ط ،ردن لأا، عمان، دار جرير ،حمربني الأ الرسائل الديوانية في مملكة غرناطه في عصر :عبد الحليم الحسين الهروط  22
  71ص ، 1518
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سب غرض الكاتب  و تقصر حها قطعة من النثر الفني قد تطول أالرسالة وباعتبار       
سلوبها حسن رشيق و أ ، و تكون عباراتها بليغة نا حياقد يحتوي على أبيات من الشعر أو 
 مشافهة آخر هي كل ما يرسل من شخص إلى"  والرسالة  1معان طريفة و   منتقاةالفاظ و 
طبيعة العلاقة ليه و في موضوع من الموضوعات العامة أو الخاصة وفقا لهوية المرسل إ  و كتابةأ

 .  2"بينهما 

فن قائم على خطاب يوجهه " و دبي يقصد به كتابة الرسائل و هوالترسل مصطلح أ     
ائل الرسوكان فن  3"خر شخص إلى شخص آخر أو يوجه مقام رسمي إلى مقام رسمي أ

 متهانامهنة يحترفها من كان له إطلاع واسع على ضروب الأدب والمعرفة والتي تمكنه من 
جم فيها ما تتر   4"محادثة مكتوبة بين شخصين متباعدين "هذه الصناعة  فالرسالة هي 

رسلي قد لى كلام حول مواضيع معينة تأخذ شكل خطاب تأفكار إ يجول في العقل من 
 .خوانية أو أدبية أو إ هذه الرسائل رسمية تكون

 : خوانيةالرسائل الإ 1-2-1

فراد ومشاعرهم ، من رغبة ورهبة ، ومن مديح وهجاء  التي تصور عواطف الأ" هي      
خوانية ينشئها ورثاء أو تعزية  والرسائل الإ،  ومن تهنئة  تعطافسااعتذار ومن ومن عتاب و 

مشاعرهم للتعبير عن  ائل وسيلة الرس الكاتب فقد كانوا يتراسلون فيما بينهم متخذين من
                                                                 

04ص  ، 1558، 1ط  ،عمان ،ردن الأ،دار يافا العلمية  ،الكتابة فنونها وافنانها :فهد خليل زايد  1  
        ردنالأ ،عمان  ،دار الفكر،دبية و نقدية في الفنون النثرية أدراسات  ،داود عطاش الشوابكة  :مصطفى محمد الفار 2

  78ص  ،1558، 1ط 
191ص  ،1841 ، 1ط  ، لبنان ،لكتاب اللبنانيدار ا،بيان العرب الجديد : حسن غالب  3  
        المغرب،المجمدية  ة،نسانيداب والعلوم الإة الآمنشورات كلي،"النص والخطاب "دبي بالمغرب الترسل الأ :منه الدهريآ  4
  158ص،ه1717، 1ط 
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صوروا فيها ما يعتريهم  حوالهم النفسية من نوازع متضاربة  فوما تتعرض لهم أ انفعالتهمو 
   1"من رضا وغضب  وما بداخلهم،  وأفراححزان رضون له من أفرح وما يتعمن شوق و 

 :الرسائل الديوانية  1-2-2

وتتناول " سسات الدوله أو عن الدواوين ؤ متصدر عن هيئات و  هي الرسائل التي     
العهود ، ومن  البيعة للخلفاء وولةو  يتصل بها  من تولية الولة عمال الدولة وماتصريف أ

لخصب االمطر و حوالها في أو  الولةخبار أو مان لأعياد واالأالفتوح والجهاد ومواسم الحج و 
السياسة  وزراء والحكام في تدبيربنائهم ووصاياهم ووصايا الالجدب ، وعهود الخلفاء الأو 
لام بالبسملة هكذا ن يفتتح الكومن خصائص الرسالة البسملة إذ يشترط أ  2"الحكم و 

نه لأ" المرسل و المرسل إليه اسمالرسالة فهو عنصر مهم يذكر فيها ما عنوان جرت العادة ، أ
وجل على        ، ثم الحمدلة يحمد الله عز  3"لى من هو إ يدل على الكاتب ممن هو و

 .النعم 

                                                                 

80، ص 1881الترسل في القرن الثالث عشر ، دار المعرفة الجامعية ، دط ،: فوزي سعيد عيسى   1  
  1جناسه في النقد العربي القديم ،ديوان المطبوعات الجامعية ،ط أمفهوم النثرالفني و : البشير قط  مصطفى 2

  115،ص1558/1515
01، ص 1866،  1حكام صنعة الكلام ، تح محمد داية ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط أ: محمد الكلاعي   3  
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جناس النثرية قد مرت كانتها السامية والمرموقة بين الألى موحتى وصلت الرسالة إ      
ففي العصر  ،موي والعباسي يدة وعصور مثل العصر الجاهلي والإسلامي  والأبمراحل عد

على   تصرتقاسهولة اللغة يجاز  و لنثرية ضئيلة تميزت بالبساطة والإالجاهلي كانت الكتابة ا
لم تصل و  ،ذلك العصر ما الكتابة الفنية فلم يعرفها أ" عض المعاهدات والعقود التجاريةب

  1"ما بعده زمنية متأخرة في العصر العباسي و ل في فترة كتابية فنية إ  ية شواهدالينا منه أ
 امتازالذي بير عنها بالشعر حاسيس والتي كان التعولأن النثر أقل تعبيرا وترجمة للمشاعر والأ

في  والبساطةيجاز رسائله بالإ اتصفتأن فن الترسل في الأدب الجاهلي " باللغة المعقدة 
المنذر أمثال كرسالة عبارة الرسائل وتوصيات  وحكم و كان و التعبير دون صيغة لفظية ، 

ن كانت فإ 2"قومهلى رسالة عبد العربي بن قيس الكلبي إو  ، بو شروانكسرى أإلى  الأكبر
لفاظ الأ انتقاءنلحظ في بعض الرسائل  فإنناادرة بة الترسلية في العصر الجاهلي قليلة ونالكتا

لملك أبيه  استعادهبمناسبة  القيس امرئلى ق المعاني مثل رسالة قيصر الروم إوترتيبها وعم
نزلتك عندي لبسها يوم الزينة ليعرف فضل مإني قد بعثت إليك بحلتي التي كنت أ"وفحواها 

 . 3"على اليمن والبركة  فألبسهاليك ت إذا وصلفإ

على  احتوتبالأسلوب القراني إذ  متأثرأصبح فن الرسالة في العصر الإسلامي       
وكان للرسالة في ذلك العصر فضل كبير في نشر الدعوة المحمدية ونذكر  الفاظ إسلامية ،

د   والتي  وجهت إلى السلام والتوحي جل نشرئل التي كتبها الرسول الكريم من أبعض الرسا

                                                                 

118ص ، 1891،  1،مطبعة النجاح الجديدة،دار البيضاء،ط "ل الخلافة العباسية دب في ظالأ :علي جميل مهنا   1  
18ص ،1896، 1 ط،بيروت  ،فاق الجديدةدار الآ،ة فن المراسلة عند مي زياد:مل داعوق سعد أ  2  
الفني  مفهوم النثر: منشورات الهيئة العامة مصطفى البشير قط  ،رسائل النثرية في العصر العباسي فن ال:خالد حلبوني  3
  11-11ص ،سوريا ،دمشق  ،النقد العربي القديم  جناسه فيأو 
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إني أدعوك "  هيرقلسول صلى الله عليه وسلم  رسالته إلى ومن رسائل الر  حكام وملوك  ،
آمن تبع الهدى و سلام على من إ"  النجاشيالرسالة التي أرسلها إلى ، و  1" سلام بدعاية الإ

ن محمد إدا و ل الله وحده لشريك له لم يتخذ صاحبة ول ولبالله ورسوله وشهد أن ل اله إ
فاغلب الرسائل في العصر  2"نا رسول الله أدعوك بدعاية الله فإني أو عبده ورسوله ،

 بأسلوبالإسلامي كانت تحمل الدعوة إلى الإسلام ونشر الدين والإيمان بالله عز وجل 
 . نيق  وذو طابع ديني يتخلله الترغيب والترهيبأ

 :العنواني ـــقراءة ف 1-3

غوار  حتى  يتسنى لنا  من خلاله سبر أ  عتبة يجب الوقوف عليها يعد  العنوان أول     
،إذ يحمل دللت تبعد القراءة الأحادية 3ومختصرانصا  مختزل مكثفا "النص ولأن العنوان 

لى  قصديته عن طريق   تفكيك  شفراته والوقوف  على  نظامه الدللي عن النص وتحيل إ
 كمالعرفه  ية ،فهو ذو تركيبة  لغوية موحية كما يوالكشف عن بنية النص و وظيفته البلاغ

يل ذو قابل  للتأو 4"فعالية تلق  ممكنه  علىيوازي أ لغوي ممكن اقتصادأعلى " بأنه  فطوس
شارة  تواصلية له  أو  إ  علامةفهو  قبل  ذلك " لنص سرار  احموله دللية  مفصح عن  أ

  . 5"بين  المرسل الناص  والمتلقي   مادي وهو  أول  لقاء محسوس  يتم/وجود  فيزيقي 

                                                                 

18ص،عباسي رسائل النثرية في العصر الفن ال:خالد حلبوني  1 
17-18ص ، 1551، 1ط ،لبنان ،بيروت  ،دار صادر ،دب العربي نشأة الكتابة الفنية في الأ :حسن نصار  2  
دبي السيمياء والنص الأ ،الثاني الملتقىحاضرات ،وسقراءه في كتاب سيميائية العنوان للدكتور بسام فط:بودرباله الطيب 3

 10ص 1551افريل  16-10جامعة بسكره   منشورات
 6 ص، 1551، 1ط ن،ردالأ، وزارة  الثقافة، سيمياء العنوان:فطوس بسام   4
 .86ص، المرجع  نفسه    5
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مل علامات على المتلقي تشفيرها وتأويلها لسبر أغوار كن القول بأن العنوان يحيمو       
نص صغير  يتعامل :" أنه  عبد الملك مرتاض بالتالي للعنوان بعد سيميائي وعرفهالنص و 

 رأيهفالعنوان في   1" المعقد الشاسع الأطراف  يعكس عادة  عالم النص....كبير    نص  مع
 ذا  العنوان  نص يمتازإ نص الكبير وتسهيل التعامل معه ،الهو نص صغير دوره شرح 

 .بالقصر 

     لية وعليه إبين المرسل والمرسل  التصال في عمليةخطيرة  العنوان وظيفة لكيم       
والمرسل   المرسلبين  التصالعملية   في خطيرةؤدي أدوارا تؤهله لي ،لينفك بتمتع بنصية " 
ليه تفكيك هذه الرساله المشفره منطلقا من إ المرسل رسالته يتولى المرسل فبينما يشفر ليه ،إ

فهو  2"  الرسالةمع  الذي  يرسل فرةيالشفي فك طلاسم  ولالأالعنوان بوصفه المفتاح 
لغوية   رسالة" نه المطوي  أ ص ، ويرى  محمد هاديعالم  الن المفتاح  الذي من خلاله يلج

لعنوان يعرف او  3" وتغويه  به ليةإ القارئوتجذب وتحدد مضمونه ،،  بهوية النص تعرف
  .ويغريه لقراءته القارئمضمونه وجذب ويحدد   هوية النص

 الكتاب  أول عبارة مطبوعة وبارزه من" أنه   الطاهر رواينيةوقد عرفه أيضا الناقد        
كل وهو قبل   مانعلى مر الزا  ويؤكد تفرده ،ليعينه  ه أوخر ليقوم مقاميعاند نصا آ ل نصأوا 

 شارات  والتنبؤات حول من الإمح تلويلها بتقديم عدد يس ، ختلافية عدوليةإ علامة شيء
                                                                 

 144ص,  1880تحليل   الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، :ك لمرتاض  عبد الم  1
،التكوين للتأليف والنشر ، دمشق "النصية  العتبةمغامره  تأويلية في شؤون " العنوان  نظريةفي  : خالد حسين حسين 2

 97ص 1554
ن  ع تصدر،مجملة عالم  الفكر ،ن  كتاب  الساق على  الساق فيما هو  الفرياق شعرية  عنوا: الهادي المطوي محمد   3

  704:ص،1888 ،سبتمبر / يوليو، 1ع  19مجلد ، الكويت ،داب الآ و المجلس الوطني للثقافة والفنون
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هده  ، ومعانيه المصاحبة وصفاته الرمزية وهو من كلالمرجعية  محتوى النص ووظيفته
 .  1" شهار بوظيفتي التحريض  والإ قومئص يالخصا

لسان   وقد جاء في" ر .ف.غ" مشتق من الفعل الثلاثي و  بالتوبةالغفران  ارتبط      
بنية  المبالغة ومعناها  الساتر وهما  من أجل   ثناؤه ،  لغفارا" الغفور " غفر "العرب  

لنا  مغفرة وغفرا   اغفراللهم  : طاياهم وذنوبهم ، يقال لذنوب عباده المتجاوز عن خ
زالة أصل  الغفر التغطية والستر  أي إو  الغفور الغفار لأهل  المغفرة ،وغفرانا وإنك أنت 

التي الغفران  بالشفاعة و   تصلاوقد    ،2الذنوب وتبرئة العبد منها  كأنه  لم   يرتكبها 
وقد  وردت  بصيغة   رجاء،المن الخالق  و   العفولى طلب فوضت  للرسول  والتي  توحي إ

 4"فصافت  ملكا عفوا "فاعل  سما، وفي  صيغة   3" السعودوبالمغفرة نيلت "  مصدر  
 بم غفر" صيغة  سؤال    مثلما جاء  في ، 5"  أيها   العبد  المغفور له " مفعول   سماو 

 .السؤال  الذي بنى علية حبكة نص  الغفران   اهذ  لك؟

لغفار  هو  الغفران بالجنة و المغفور له هو العبد في موقف ضعف و ا  ارتبطوقد        
ذن الله   مغفرة  إل  بإرفضها فلا و قبولها  سلطانهي صفة الله ، له القوة  و الله في موضع 

 متوازيوقد جاءت عبارات في المتن  6"ذنه إلى الجنة والمغفرة بإالله   يدعو " تعالى  لقوله
                                                                 

ملتقى عمال ،أدبي ستهلال في  السرد العربي القديم ضمن الماشئة والنص  الأشعرية  الدال في بنية  الإ: ة  الطاهر روايني   1
 171ص  ،1880, عنابة   ،مختار  منشورات جامعة باجي ، دابهاآ معهد اللغة العربية و

 10،ص " غفر" ، مادة  50، ملسان العرب  :ابن منظور   2
 171رسالة الغفران ، ص: ي أبو العلاء المعر  8 

 198ص المصدر السابق ،  4
 146المصدر  نفسه ص  5
 788ص،يروت دار  الجيل ب،الكريم  آلفاظ القر لأ،المعجم المفهرس :اد عبد  الباقي محمد  فؤ    6
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تك من كيف كان خلاصك من النار وسلام" الغفران دلليا وهو الفوز بالجنة مثل السؤال 
تك على الصراط كيف كانت سلام" لعدي بن زيدسؤاله  و  1" القبيح الشنار ؟ 

أي   3"ومعي صك بالتوبة : " و كفكرة الشفاعة مثل قوله أ 2" فراط خلاصك من بعد الإو 
 السبيل لدخول  إلى الجنة   ق  المغفرة  فهييقر نيل الشفاعة وتحقيالتأشيرة والجواز الذي 

" لفظة واحدة يتكون  من  لنص له علاقة مباشرة بمتنه هذا العنوان الذين عنوان اوعليه  فإ
ل بربطها بعالم النص  فلا تهم  إيحاءاته الدللية إ"  وماذا  يقصد به ؟  رتبطابماذا  " الغفران 
 .4"على عنوان يمثل  بالنسبة له هويته تكأاليمكن  تحقيق قيمته التواصلية إل إذا   فالنص

لى التواصل فهذه  الرسالة  تنم  إ ،غفران  ، وان  النص في  لفظتين  رسالةعن جاء     
 ابنعلى رسالة  وهي جوابا  القارح  ابنإلى  ذي أرسلهاالمعري ال المرسل ،بين  الطرفين 

ولكثرة ما " الذي   يعتبر  المتلقي لرسالة الغفران   والغفران محور أحداث الرسالة    القارح
قسمان  التوبة وهي من حيث  قاته سميت الرسالة رسالة الغفرانفران ومشتورد من أسماء الغ

سئلة والثاني إجابات مباشرة عن أ واع الملذات فيها ،نأ حسي للجنة و ستعراضياالأول : 
 نص عطى لشخصه حق  السؤال عن سبب المغفرة فجاء السؤال فيوالذي أ 5" ابن القارح 

ابن      بها تصفاالفضول والتحري الذي  أوضح صفت "بما غفر لك ؟ " نص الرسالة 

                                                                 

149ص ،رسالة الغفران  :العلاء المعري  أبو 1  
  2 196ص المصدر السابق،

 105ص المصدر نفسه ، 3
 175ص،برج بوعريريج  ،وزارة الثقافة  ،للرواية عبد  الحميد بن هدوقة  مجلة الملتقى الدولي التاسع: ك لمبن  رشيد  4
   1ط،بيروت لبنان،منشورات مكتبة دار الهلال  ،و العلاء المعري مبصر بين عميان بأ: خليل شرف الدين0 

40ص،1899 5
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في كل لقاءاته مع أهل الجنة من شعراء وحكماء وكذا شخصيات خيالية من قصص  القارح
 .الجان الخيال و 

ران تتصدر فكلمة الغف "في رسالة الغفران بقضية الغفران  أبو العلاء المعري اهتم       
       فتردد ذكر الغفران والمغفرة  خل الرحلة ،الرسالة منذ العنوان ، ثم تواترت مشتقاتها دا

     ة  ولمتيازها بالجاذبيةواسعا في متن الرسال متدادااهذه الكلمة التي كان لها  1"الغفور و 
وهي مريحة للنفس حين  ذن بحروفها السلسة ،لمة الغفران ذات وقع جميل على الأن كإ" و 

 2"يداه  قترفتهاد الخطاء الذي يتمنى التوبة لما العب لىلغفران من الله  الرحمان الرحيم إيكون ا
 .معري الذي  يدعو إلى التفاؤللأسلوب الفني للهذا ا

سمى المعري  "ين أعماله لرفعة ذوقه ، وقد عناو  اختيار أبو العلاء المعري أتقن     
صلاحه إ وكذلك سمى  والختياررى حبيب فأحسن التورية ام ذكبي تمشرحه لديوان أ

ما لعبث الناسخ أو  البحتري ، اسمبث الوليد لبيان عبث الوليد فهو وان البحتري علدي
د تورية  بالقران و كأن المتنبي حملمعجز أوهذا ينطبق لشرحه لديوان المتنبي فسماه الكتاب ، ل
 الختيارعلى الجملة كان أبو العلاء محسنا في ، و ...تى كعلم الشعراء فأعجز غيره و أ

إذ كان  3" نه كان متقنا لتأليف المسميات لنا ما بأيدينا من الكتب على أيد سماء كماالأ

                                                                 
  1ط,صفاقص تونس،دار محمد علي محمد الحامي ،رسالة الغفراندبية الرحلة في أ :عبد الوهاب الرقيق وهند بن صالح 1

  170ص ،1559
  1ط  ،مصر ،سكندريةالأ ،ة المعارفأمنش ،خر نموذجاة الغفران للعالم الأوصف رسال ،التضمين و التناص  :منير سلطان 2

  111ص ،1557
. 856، ص  1،القاهرة،مصر ،ط الهلال  بي العلاء المعري، تصحيح توفيق الرافعي،مكتبةأكرى ذ   :طه حسين  3  



نمظاهر الخطاب في رسالة الغفرا.........................................الفصل الثاني   
 

 
84 

 

مثل الغفران والتي لعميقة في دللتها على المغزى  و نيقة اللعناوين الأ اختيارهعبقريا  في 
 .تستريح النفس للعنوان

 : القصصي بين  الترسل وآليات الخطاب سالة الغفران ر  1-4

والفلاسفة  دباء راج هذا الجنس بين الأ ،ات  عصره سم سل  سمت منن فن التر إ     
حيث خرى من وقد تختلف الرسالة  عن أ اجتماعيةلماء لطرح قضايا أدبية وفلسفية و والع

 1"دب كثير فيها او  ،استخفاف على مزدكة  و  حتوتارسالة هي مجلد واحد ال"الحجم  
  2الكتب المصنفة  فرسالة الغفران من الرسائل الطوال  والتي   تحذو حذوى

مما أدى  اعتقاديى صنفوا رسالة الغفران من منطلق النقاد  والدارسون  القدامن إ    
بي العلاء لى كلام أومن وقف ع" مور الدين بأ والستخفافبالزندقة  اتهامهبمؤلفها إلى 

 : وهما للنمر بن تولب  ذينالمعري في رسالة الغفران في دينك البيتين اللا 

 م حصنأ ن  ارق م  ال ط  خي          وع            ج  م و  وه   تي  صح   ب  لم  أ      

 نم  س  ارى ب  اءت حو   ش  تى  ى              م  ف  ص  سل م  ع   ن  ي م  ه  ت  ش  ا ت  ا م  له              

                                                                 

   بذذيروت لبنذذان ،دار الكتذذاب العذذربي  ،دمري عمذذر عبذذد السذذلام تذذ:عذذلام تذذحسذذلام ووفيذذات المشذذاهير و الأتذذاريخ الإ :الذذذهبي 1  
  155 / 188ص ، 1881 ، 1ط، 85ج
، 1لبنان ،ط،سلامي الإحسان عباس،دار الغريب إديب ،تح لى معرفة الأإريب رشاد الأإدباء معجم الأ :ياقوت الحموي  2 

  881ص  1ج 
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علم _خلا حرف الطاء _ لى سائر حروف المعجم إ انزلهاوكيف غير القوافي منها و       
تقان في صناعة إل أنه شهد له بالإ  1"غة طلاعه على اللا إب و دتمكن أبي العلاء من الأ

هذه      ل تختلف   2" تبا وله بها معرفة تامة ملى فيها ك  أسمع اللغة و " لقول واللغة  وقد ا
السبب الأول في السمعة " يرى أن و "   نيكلسون" م المستشرقين مثل كاحالأحكام عن أ

صور جنة المؤمنين صالونا فخما عامرا ببويهمين  معريبا العلاء الأالسيئة للغفران  أن 
ء في سكراتهم  صحاب الجنه من الشعرالأن صور مشهد أو  3" ولكن غير خلقين  ، خالدين

الرقص ساء و ستشهادات التي وردت في النص  وموضوعاتها الخمر والنوفساد طبائعهم والإ
 .كرات والمس

هي  " دين  وئة معينه من المتلقي وهم أهل الضاء الفر أما النصوص القرآنية كان لإو      
سخر فيها من العقائد الإسلامية التي  بالهزل و في الحقيقة قصة جريئة خلط  فيها الجد 

عطت والتي  أ  الدينيركزت على الجانب  حكامفكل هذه الأ 4" خرى تتعلق بالحياة الأ
إن من و " الفني للرسالة همال الجانب إ صورة سيئة عن المعري  وعن استخفافه  بالدين و

 التصوير و واغل في ة جمع فيها صاحبها شتيت المعاني حسن ملاحم المولدين ملحمة نثريأ
بي العلاء لأرسالة الغفران ل وهي ملتن إلى بعض تخيلاتهما ، أو  دانتيحتى سبق 

                                                                 
مصطفى السقا ، عبد  :شراف طه حسين تح إ ضمن كتاب تعريف القداماء بأبي العلاء المعري،:الصفدي الغيث المسجم 1

  750، ص  1558، 7خرون، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة طآ السلام هارون و
محمد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب      : ،تح مموالأ  المنتظم  في تاريخ الملوك:وزي ن الجاب 2

  11ص , 16ج , العلمية، لبنان،
  3   91ص  1888ذ 7الغفران دراسة نقدية ، دار المعارف ، مصر ،ط  :عائشة عبد الرحمن  
48ص ، 1895 ، 1ط ،تونس  ،و التوزيع  دار التقدم للنشر ،بو العلاء ثائرا حائرا أ :محمد مرامي  4  
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             الفردوسو   لدانتيلهية الكوميديا الإ بين البستانيفهذه مقارنة  1"المعري
وصنفها بالملحمة من منطلق شكلي للرسالة من حيث   للمعريرسالة الغفران و  المفقود ،

ساسي هو الحماس ضوع الملحمة هو الحرب وعنصرها الأن مو الحجم وطريقة التقديم ، غير أ
أدبيا ابية تحوي خطابا نقديا و ن  رسالة الغفران هي رسالة جو أو ،  2وهذا مفقود في الرسالة

عن  الزندقة والزنادقة ، وجاءت بأسلوب ساخر هزلي عبقري  يسرد أحداث  ا دينيا خطابو 
        كما يرى  3طلاعه وبيانه وعلمه بالغةرحلة في الآخرة مع تركيزه على مدى سعة إ

 .أمجد طرابلسي 

النقد وهي  مزيج من القص والوصف و  أولهما رواية الغفران ، سمانقرسالة الغفران      
إن التداخل بين و " تعدد قرائي على مادة كثيفة و   حتوتافقد  4 "التاريخو والعلم والفلسفة 

ام ومق و بين مقام  يخاطب فيه ابن القارح باعتباره مرسلاالرسالة الأدبية والقصة الخيالية أ
يتعوده قراء الرسالة ولم  خر من وجوه التركيب الفني لميخاطبه فيه باعتبار بطل قصة وجه آ

ن  الجمع بين فإ 5"سيس لها وهو لذلك فعل آخر في تقليد الكتابة والتأيألفه قراء القصة 
 تأويليةص موضوعها رحلة خيالية في دار الآخرة أدت إلى قراءات فن التراسل بفن الق

فكيف تم هذا الجمع بين  لت اللغة الشعر  والنحو والصرف ،تعددت فيها المجاو  خصبة ،
 القص والترسل ؟  

                                                                 
  146/ 140ص  ،للبستاني ,لياذه مقدمة الإ:نقلا عن  171ص ،الغفران دراسة نقدية  :عائشة عبد الرحمن رسالة الغفران 1

171ص المرجع السابق،  2  
11ص ،1888 1ط ،مصر،المعرفة الجامعية و السكندرية دار  ،الغفران بين التلميح و التصريح  رسالة:مينأفوزي محمد   3  
 ،1558 ، 8ط،الثاني لمجلد، بيروت، دار الجيل ،" دب المولد الأ"دب العربي وتاريخه الموجز في الأ :حنا الفاخوري  4

  798/797ص
  7ص،1888، 1ط/تونس،والتوزيع دار اليمامة للنشر،وحدود المجتوزه مجاوزة الحدود،المعري ورسالة الغفران:صالح بن رمضان 5
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  :الترسل نحو القص  منالغفران  1-4-1  

بداية بوصف  الجنه  حداث القصةإلى سرد أالمعري  انتقلبعد الخطاب الترسلي      
 –ن شاء الله إ –فقد غرس لمولي الشيخ الجليل "  لابن القارحوالشجرة التي   زرعت  

طراف  الثلاث  البطل الأ فالعلاقة بين 1 "ها جتناؤ ذلك الثناء شجرة  في الجنة لذيذ إب
فأن "فالطيبة عي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به الشجرة الطيبة ،الكلمة الطيبة و و 

ور  من الحديث عن الكلمة فيصبح المر  لى التسوية،الشجرة التشبيه إيب بين الكلمة و التقر 
بدأ  2" منطقيا في الجنه ممكنا و  لابن القارحلى الحديث عن الشجر الذي غرس الطيبة إ

لى السماء فيقول في إ  ارتقاالقارح   بالفاتحة ثم انتقل و   ه على  رسالة ابنالمعري   ردا 
وما ار  في النا  الجنة و التجول فيخره و تحديدا إلى زمن الآ" قرب عند الله ورفعه "  رسالته
      هة في جنا هل الجنه وقد غرست له شجر هو من أالقارح  الشيخ  الجليل   ابن ، بينهما

 . 3" جتناء لذيذ إ" 

بين  ،اللامعقول بين المعقول و  والخيالالواقع المادي " رحلة الغفران  تأرجحت بين    
ول قصة خيالية أ" الخيالية  الغفرانرسالة  اعتبرت ذإ 4" زمن مطلق عجائبي زمن موضوعي و 

ترسل إلى ي من المن جنس  إلى جنس آخر أ للانتقالفهيأ السياق   5" عند العرب 

                                                                 

175لة الغفران ، ص رسا: أبو العلاء المعري   1  
18ص ، 1888، دار الجنوب للنشر، تونس،البنية القصصية في رسالة الغفران :حسين الواد   2  
.71ص  ،رسالة الغفران  :العلاء المعري  أبو   3  

،  1،طدبية الرحلة في رسالة الغفران ،دار محمد على محمدالحامي ، صفاقص تونسأ ،وهند بن صالح  ،لوهاب الرفيق عبد  ا 4 
  11ص  1559

. 180ص  ،بي العلاء أ :طه حسين ذكرى  5  
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"  ابن القارحرسالة الغفران  هي رسالة جواب لرسالة صديقه  ث ،حداسرد الأالقص و 
 .سلامت بمثابة اتهام لعقيدة المعري الإوالتي كان" تقبل الشرع 

هر ذلك في فران تخضع لقواعد النص المسرحي وظان رسالة الغ بنت الشاطئرأت       
المسرحي فاتني هذا النص  أعجب كيف" دراستها جديد رسالة الغفران  اذ تقول 

مكان بين فنون الأدب  ، نبحث لها عنمضيتات الدارسين معني ، فمضوا و كيف ففيها،و 
على الرسائل الإخوانية الطوال التي تجري ،و  القصص قامات و نعرضها على المالعربي ، و 

برسالة الغفران إلى   اتجهبو العلاء المعري فالناقدة رأت أن أ 1" مجرى الكتب المصنفة 
 .يل الرحلة على المسرح إمكانية  تمث

عرض تمثيلي مسرحي للرحلة   إقامةفي إمكانية  بنت الشاطئتكمن حجة        
  ابن القارحشهوانية و المعري بي العلاء أالشاقة بين صوفية بعقدتها الرمزية في المعادلة "
تباسه هو يتقي مظنة الو العلاء المعري عالمه الآخر ، و في المأزق الحرج الذي يصور فيه ابو 

التي تخل  الستطرادات، طبعا بعد حذف كل  2"بالحياة الآخرة في عقيدتنا الدنيوية 
صور الغفران يعرض عليك فيما يعرض من و " فتقول السرد وتتابع الأحداث  بانسيابية

لوحات بارعة نادرة المثال تتأملها  معجبا مفتونا ، لكنه ليلبث  ان يفسد رواءها بألوان 
 . 3"الزخرف الشكلي من الصنعة اللفظية و  رخة مبتذلة صا

                                                                 
  15ص 1898من القرن الخامس هجري،دار الكتاب العربي،بيروت،جديد رسالة الغفران نص مسرحي :عائشة عبد الرحمن 1

114المرجع السابق ،ص   2  
71الغفران دراسة نقدية ، ص :عائشة عبد الرحمن   3  
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، كما يرى رسالة الغفران بمنامات وردت في كتب التاريخ  عبد الفتاح كليطوربط       
ية كتبت في العربية على نحو لم يكتب قصة فلسف" أن الرسالة  لملك مرتاضعبد ايضا أ

 . 1"نسانية لإدب من اللآداب ا أي أقبلها في

ل وا إن القسم الأغفران من أزمة التجنيس ، و اخراج رسالة ال  صلاح فضلحاول      
سالة ر شخصيات الو  ابن القارحآراء ساقها المعري على لسان منها كان خطابا نقديا و 

عالمهم فالغاية الة الغفران يدور حول الشعراء، و ن عالم القص في رسمع أو "بطابع قصصي 
بعبارة اخرى لية المقصودة من وراء هذا النص و النقدية تبدوا متوارية تماما خلف الثارة العق

تتوازى  و   القص  هذا العمل هي التي توجهفإن الثارة العقلية التي يطرحها ابو العلاء في
وإن الجدل     2"وهي في الوقت نفسه الهدف منه ، ليس آراءه النقدية في الشعر و الشعراء 

بقضايا اللغة  النشغال الخطاب النقدي و ة الغفران و بينالقائم بين الطبيعة القصصية لرسال
 .فكان صعبا إدراجها ضمن الأعمال القصصية 

البنية "ذ يقول صلاح فضل لم تستوفي شروط الفن القصصي إإن رسالة الغفران       
السرد ، لأن النموذج القصصي  كما نعرف  لغفران ل تنتمي إلى مجال القص و العليا لرسالة ا

مبتكر يحفل  بشخوص ل وجود لهم في الخارج، وإن كانوا يمثلون  يعتمد على خلق عالم
بطريقة ما هذا العالم الخارجي ، على أن يتم التعبير عن ذلك بلغة الشفافة ل تبلغ من 
الكثافة ، وشدة الخصوبة ما يجعلها تعوق إتضاح الرؤية ، هذا النموذج ل يتحقق في 

تحفل بمادة من الأشخاص التاريخيين،و  مائةخمسالغفران، إذ تمتلئ بعدد ضخم يربو على 
                                                                 

68ص 1869، 1،دار مكتبة الشركة الجزائرية،ط الأدب العربي القصة في: ك مرتاض عبد المل  1  
97، ص1551بلاغة التوصيل وتأسيس النوع ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، : ألفت  كمال   الروبي  2  
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القضايا النقدية التي و  الستطراداتملت كما ع  1"الكثافة شعرية بالغة التركيز و لغوية ، و 
عامل طرد للقارئ غير المتخصص "  بمثابةول من الرسالة كانت ارها المعري في القسم الأثأ

 . 2"صة الشائقة الأمر الذي يفوت على هذا القارئ متعة متابعة هذه الق

 رسالة الغفران في سياقها الذي جاءت به ، دون الدخول في صلاح فضلقرأ      
 احتواءهكان نص الغفران القصصي تم "فإذا فن الترسل دل القائم بين البنية القصصية و الج

لى الشكل القصصي ،ثم ن شكل الرسالة إم النتقاليفية داخل الرسالة ،فإن التساؤل عن ك
حول تداخل  الهتمامأصبح و   3"مرا طبيعيا بدوا أة هذا الشكل القصصي يعن طبيع

 .من فن الترسل إلى القص  النتقالالأجناس الأدبية في بنية رسالة الغفران و كيفية 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

189،ص1886، 1أشكال التخييل ،لون جمان للنشر ، القاهرة،ط: صلاح فضل   1  
4،ص 1518، 1خروية العلائية ،مكتبة آفاق ،الكويت،طفالح العجمي ، الرحلة الأ مرسل  2  

90،ص التأصيل و تأسيس النوع ةبلاغ: الفت كمال الروبي    3  
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 : اخر في رسالة الغفران الخطاب الس   -2

 :خرية ودلالتها النفسية الس  2-1

ومن ة بالحالة النفسية للشخص،شرية متصلالسخرية هي ظاهرة من الظواهر الب       
  كلها ظواهر نفسية من فصيلةالدعابة  المزاح و و  البتسامةك اهرها الضحمظ

و دباء  من استخدم هذا النوع وقد ظهر  من الأ جميعا،يتمتع بها الناس   1 واحدة  
 .الربط بين الضحك والتعبير الغوي 

فالسخرية الفظية هي ضرورة " الجد هزلاك وقلب حضالإ السخرية الفظية غرضها      
لجملة فتحملها عكس و اأ ن تستخدم الكلمةأو أ الخفيلى المعنى إبك توفر قرينة تعبر 
ن أيحقق من الضحك لدى المتقبل دون  ضحاك قد يختار من السائل مامعناها،لكن الإ

  2"يطمس في كلامه الشحنه الساخرة

 :يدب المعر خرية في أالس   2-2

المعري في نظره ماهو كبير في نظر الناس وكان سبب هذه اللامبالة فقدانه  صغر       
لم يعد  نه س أيعالج المشكلات بسخرية ليبرهن للنا جعلهلبصره ، فهذا الفقدان الخطير 

و "  بالنتصاربالقوة والشعور  تمد الستصغارأن السخرية و ، و  اعتقادهمما في ك  ضعيفا
لى إلى الطبع الفلسفي منها أميل إدوجة ، ولهذا فهي هادئة و ز نها ظاهرة فكرية نفسية ملأ

                                                                 
عن  15،ص1888 ،1،طردنسامة للنشر والتوزيع،عمان الأأالمعري في مفره وسخريته ،دار :ي عدنان عبيد العل 1

  .فكاهة والضحك سيكولوجية ال
  2 159دبية الرحلة في رسالة الغفران ،ص أ: بن صالح د الوهاب الرقيق ،هند عب 
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وقد   1"عن اقذاع الهجاء ، وسباب الهجائيين  –غالبا  –طبائع الشعراء ،لبتعادها 
 .عجب المعري بالتصغير الذي يعد مظهر السخرية والذي يمده بالقوة و التفوق أ

نعه القهر ، ولم يمغزير الفكري   نتاجهإ جعلتالتي للمعري قدرات فكرية عالية و         
لى مواجهة الطعن في عقيدته للتحول إو ه لبصره وتعرضه للعداء الذي تعرض له من فقدان

 : وهو القائل  مواقفه لتبرأهفكرية 

  اء  ن  ثذ   ح في  فق الري  لي وخ  ع         ل  اه  تج  م   امني  ان ذ  س  ي ل  أ  ب                

  ول  الق  لم ب  ك  ت               
 
 2 اء  ر  ين ه  د  اس  م الح  لا  ل ك  ك  و       د  اس  ل ح  ظل  الم

 .عداءهن تفوقه على كل أبيات التي جاء بها المعري يصرح فيها عفالأ 

 ه 768تعرض المعري للأذية و الشتم من بعض معاصريه فقال فيه الزوزني    

 ان يم  ربقة الإ   ن  م   لا  خ   ام  ان     ل  م  ع  النذ   رة  ع  ى بم   و  ع   ب  ل  ك                

  3ذ    اخرجت منك  معرة العميان ت إنجب  ا أ  م   ان  عم  الن   رة  ع  م  أ              

من الضرورة  رأىمجتمع عصره و  الفساد الذي عم اتجاهشعر المعري بروح المسؤولية    
لمقولة شبيهه المتشائم " الساخر  التشاؤممة ، متخذا صفة وحمل هموم هذه الأ صلاح الإ
ن من الواجب علينا إ.ت اعتقادا د تفكيرا في حياة البشر إل أدزدال أ" تول فرانس ناأ"
يعلمنا وهذا التهكم هو الذي .. التهكم والشفقة :ياة وقضاياها ن نجعل شهود هذه الحأ

                                                                 

170ره وسخريته ،صفكالمعري في :عدنان عبيد العلي   1  
198،ص 1868سقط الزند ،دار صادر، بيروت، لبنان،  :بو العلاء المعري أ  2  
15،ص  1، ج 1869عبد الفتاح الحلو ،دار المكر العربي، القاهرة ،:ديمة القصر ، تح :الباخرزي   3  
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فان  1"لى كراهيتهم بنا الضعف إ لأفضىلحمقى ، ولوله شرار ، واأن نسخر من الأ
 ساخرةعطا صورة ، فنجده في شعره أفعالة  الجتماعيةشاكل ريقة السخرية لمعالجة المط

 . مجتمعهعن 

ة ما ضلال الأفي عصره ، و  الجتماعيصريح جدا في تقويمه للوضع المعري          
مة  أفلا يرى إلى هذه الأ" يقول في رسالة الغفران ، و صلاح وضياعها مما وجب عليه الإ

و الوحش الراتع في تربيت ، كلاء ، و  إخراج الأت في الضلالة كافتنان الربيع فيفتنف أكي
فنحن نلمس إحساس  2"بناء الفرق للكذب سوق ليس للصدق ، تجعل الأسد من أ

 .مة هذه الأ اتجاهي يشعر به المعري  لم الذا الأ

  السخرية فنا من الفنون وهي ضرب من التهكم العقلي وطبع من الطبائع         
كان نهجا في جدله الفلسفي ف"سقراط  استخدمهاليوناني ا التاريخففي " الإنسانية 

بواب البلاغة يستدرجهم  إلى الإقرار بما يريده منهم بل أقحمها في أمناظريه ، و   يقحم 
البعض أن السخرية  رأىكما  3"ضدادها الدللة على الأشياء بأسماء أ: عرفها بأنها و 

شعار في بعض أ لاحيةالصطوقد تجلت السخرية " دب هي ضرب من ضروب الأ
وفي الهند وخلال القرنين  لوسيليوسدب أ، و أريستوفانيسكوميديات و  هوميروس

الخامس والسادس تجلت الكوميديات في المسرحيات الشعرية الرقيقة المتأثرة بنظرية 
   4"البوذية  النيرفانا

                                                                 

155عن شفيق جبري ، الجاحظ معلم العقل والأدب ،ص 179المعري في فكفره وسخريته ،ص:عدنان عبيد العلي   1  
789رسالة الغفران ،ص : أبو العلاء المعري   2  

174/178عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره وسخريته ،ص 3  
146نبيل راغب ، دليل الناقد الأدبي ، ص  4  
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موي ي والأخاصة في الشعر الجاهل ءنها هجاالسخرية في أدبنا العربي أ اعتبرت        
يتوسع  خد الهجاءوفي العصر الأموي أ"النقد والكراهية والعداء ، لأنه مبني على السب و 

السخر  استخدمت أحزابو لى شيع الأمة إ انقسمتطابعه الناقد الساخر حيث 
السيد سكينة بي عتيق و الفكري ، كما ظهر  النقد الأدبي الساخر كنقد ابن أالسياسي  و 

 . 1"السخرية لفظا  لستخدامهوم يقابل الهجاء ضح للسخرية مفحتى و 

كليلة مله الذي ترجمه كتاب في ع ابن المقفعدب وقد ظهرت سخرية الرمز في أ       
 و سخرية بعض المعتزلة وأفي بعض مقاماته  زمان الهمذانيبديع الوسخرية  ودمنه
وقد كان  2ت الجن و سخرية النظام من الخرافات وحكاياأبنزعتهم العقلية  تميزواالذين 

 :كقوله    اجتماعيو  ها في فلك نقد سياسيفة معظمبسخرية معرو "شعر المتنبي زاخرا

  م  ج  ا ع  ه  لوك  م   رب  ع   ح  ل  ف  ا       تذ  م  و   لوك  ذ  المب   اس  ا الن  نم   إ   و                 

  م  ل  فره الق  ظ  ى ب  بر  يذ   ان  وك      ه  س  ب  ل  ين يذ  ح   ن  ش  خ  ت  س  ي                 

  ل  ب  الإ   ات وه  ويذ  عي الش  ت ر  رك  ن ت  م  ة     ل  ول  د  فو ب  ن ت  ب ألا  ت الك  اد  ر  أ               

 :دبية سخريته الأ  2-2-1

 : المتنبييقول    

  نعم  ة ي  او  الشق   ة في  ال  ه  و الج  خ  أ  و       له  عق  ب   عيم  الن   ى في  ق  ل يش  ق  و الع  ذ          

                                                                 

  1  178/105ي ، المعري في فكره وسخريته ،صعدنان عبيد العل 
101المرجع السابق  ،ص  2  
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المعري وروحه   فكر سلوب التصغير ،نكاد نقرأباستخدامه أ وفي سخرية المتنبي   
   1"ذم الزمن حتذاه في الشكوى و قد إن المعري لنشك في أو 

 :خرية الدينيةالس   2-2-2

ن يؤمن به المرء دون هو الأصل الذي ينبغي أو  ولقد بلغ التقليد حدا طال التوحيد"   
 تلقين 

 2" حد  احد أربي و   الك  ق  تى م  ه      ح  ب   ت  ي  ض  قليد ر  ت   مرك  أ   ل  ك    في            

لذا سخر من  "يحقق الحرية حيد يتخلص الإنسان من العبودية و ري ان بالتو عيرى الم     
 :سماء الناس الشكلية التي تحمل مظاهر العبودية الدينية للخالق دون مضمونهاأ

 دم  الص   بد  ع  يز و  ز  الع   بد  ع  يم      و  ح  الر   د  ب  ل ع  ه  الج  ب   ون  م  س  ي            

 عبيدا وذلك أقصى المد     له     يكونوا و ما بلغوا ان           

من الناس بالبله  ذهان كثير ينية التي تقترن في أمن الفهم الساذج للتقوى الد   رسخ   
و مظاهر الساذجة الشائعة في حملات ساخرة على التدين المنافق أوللمعري التواكل ، و 

  3"عهمجتم

 

                                                                 

101/108عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره وسخريته ،ص   1  
114المرجع الساق ، ص   2  
119،ص   نفسهالمرجع    3  
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 : جتماعيةالاخرية الس  2-2-3

خلاقي في نتيجة تفشي لفساد الأ الجتماعيالإصلاح  كاهلهحمل المعري على           
 والذين يقومون خلاق والمصانعين ،هاجم تجار الأو  ،قد عالجه بطريقة ساخرة و  عصره،

 فواه دى الأاء ، والناصحين التي ل تتعمن دعوة الخطبويسخر "بفعل الخير مقابل الربح 
 :ليه عوة إو التغنى بجمال الد  إذ ليس مطلوبا من الخير لفظه ، أ

  1  اء  طب  الخ   ه  افاهت ب  م   ال  ن ط  إو       ه  فظ  ل   ير   ن الخ  ي م  فس  لت ن  ب  ا ق  م  و        

    مبرزا فلسفته  الأخلاقيةو  الجتماعيةبالمشاكل  أبو العلاء المعري اهتم         
لى نرى أن المعري دعى إالفساد الأخلاقي ، و  انتشارمجتمعه و  لضطراب، الجتماعية

فالصورة التي رسمها "واقعية وصادقة ، برؤيةالتعامل مع الحياة معالجة هذه المشاكل و 
 :تية سيئة للغاية نقرؤها في سخرية الآ لمجتمعه كانت

 ير م  الأ   اك  ذ   يب  لغ  ا في   تمم  ذ          كم  ير ل  م  نت أو ك  ل   وم  اق  ي               

 ع  ر  ائب            يذ  د  م ك  س  ائ  س   انم  إ  و               
 
 ير م  الح   سوق  ي   ا و  اي  ط  ى الم

  مير  الغ   لس  ر ي  الفق  ج ب  ل  الع  ة       ك  مر  غ   في   ثبر  ض  م ي  المك  ع             

 

                                                                 

198عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره وسخريته ،ص   1  
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هو يحسن ، و  مةحين عمم ضياع الأ الجتماعيوضوحا في تقويمه  و كان أكثر صراحة 
 امتازتالتي و  خلاق مجتمعهثار المعري وسخر من أ 1"صلاح حيال ذلك بواجب الإ

 .  النحرافاتالنفاق وكل بالكذب و 

كال السلوك وتصدى وعرض أش الجتماعيةخلاق لأكبيرا ل  اهتماماأعطى المعري       
صلاح ،هدفه إتتبع عيوب الناس والسخرية ، والتعمق في نفسية الأفراد و لها بالنقد 
يوم رأى  -المتنبي-بالعتداد، المقترن  الجتماعيلقد كان هذا السخر "،ويمه المجتمع وتق

صيحة ناكرة ساخرة  فأطلقتطاول السفهاء فساد الجهلاء ، و .قيمه اختلفتمجتمعه وقد 
 :متشائمة 

 ا ي  اش  ف   اس  الن   في   ل  ه  الج   ت  ي  أ  لما ر  و               

 لاه  ج   ني  أ ن   ظ  حتى   لت  اه  تج                                         

 ل اه  ج   ضل  الف   دعي  م ي  ا ك  ب  ج  واع  ف              

 ل اض  ف   قص  الن   هر  يظ   م  ا ك  سف  ا أ  و   و                                      

 ة في  نت خ  س أ  م  لش  ى ل  ه  الس   ال  ق  و           

 ل ائ  ح   نك  و  ل   بح  للص   جى  الد   ال  ق  و                                    

                                                                 

181صوسخريته ،عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره   1  
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نه فساد أن الوجود شر مطلق ، إنما يعتقد عنده أ اعتقادهتبرمه ليعني إن تشاؤم المعري و  
وبهذه الأبيات يضع أيدينا على حقيقة  1"اسباب مكتسب خلقته وصنعته عوامل و 

 . اجتماعية

 : خرية السياسيةالس   2-2-4   

  حداث ورافضا لأراء كان مراقبا للأو كان للسياسة نصيبا من نقد المعري            
رسالة و   زومياتاللو ديوان   رسالة الصاهلظهر ذلك في  الولة وسخريهو  ، الحكام

 : ذ يقول إثورة فكرية  إثارةالغفران ، غرضه 

  2س  ائ  الس   واب  ى الص  ظ  ة        ح  اس  سي  عن ب  لم ت   ة  ئاس  الر   ذا  إ  و                  

 ل في الحكم ولم يعدلوا بين الناسنهم ل يحكمون العقسخر المعري من حكام عصره لأ

  اسة  س   ال  ق  يذ  م  و  ره  م  أ ذ  ف  نذ  يذ  فذ         قل  ع   غير  ب   ور  م  الأ ون  سوس  ي                 

  3 اس  س  خ   ه  ت  ئاس  ن ر  ن زم  م  و        ني  م   ف  أ   اة و  ي  ن الح  ف م  أ  ف                

، وعدم محاربة  الظالمينالتأني في مواجهة الحكام و التريث  من العامة طالب المعري    
لم في الملوك وقد عمم المعري الظ" والوعي والتحمل  الظلم بالعنف ، بل مجابهته بالفكر

العام فهو نتيجة  الجتماعيولكنه قرن هذا الظلم بالظلم ....مم جميعهم في مختلف الأ
حين لى ل يستطيع فعل  الظلم إخصائصه و  ه ،فالحاكم نتاج المجتمع وحامل معظمل

                                                                 

181/188عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره وسخريته ،ص  1  
1/18اللزوميات ، ص : أبو العلاء المعري    2  
1/81السابق ،ص  صدرالم   3  
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تيجة سكوت العقلاء مهم هو نن تمادي الحكام في ظلإو  1"يستسلمونيذعن الناس و 
 .صلاحية إ  أخلاقية، أن نقد المعري الساخر له غاية إنسانية وعدم إصلاحهم 

   شياخيرويه الشعر لهم  عن الأ" ح فالغريب الذي صدر من طرف ابن القار          
الذين لم  ، البلاد الكلدات و جناة الكمأة في مغاني البلداة العرب ،حرشة الضباب في

سلوب صريح أ اختيارمكان كان بالإ 2"في الثبان  لم يجعلوا الثمرلبان ،و شيراز الأيأكلوا 
الغريب من  علاء المعري اختارن ابو الأ، غير  للأعشىبيات أوسهل ليثبت صحة 

 ابن القارحخر في وصف آوفي موضع ، لى الدهشة في النفس إوالتي يؤدي فاظ لالأ
حضرت أ  ذا تفرست فيها النجابة ، و إلقد كانت الجارية في العاجلة " لصوت الجاريات 
غير ذفيف، معها  بمأخذتأخذها ليها ما تعرف من ثقيل وخفيف ،و إلها الملحنة لتلقي 
منزعجا من الطرب كان ابن القارح مستمتعا ب  3"لقن كذبا حنبريتان تأالشهر كريتا قبل 

رمل قليل الأالرياض و  أرمل والنفالم الأفي الع فنألة كاوجدت حسناتي قليل"قوله لفاظ و الأ
ثقيل من هذا  4"بيل رفع لسانك السبيل أخرها كأنها مصباح آن التوبة في أل إالمطر  

 .خر العمر آالفظ وصف فيه التوبة في 

نجد في مخاطبة الملائكة  لفاظ الغريبة على لسان ابن القارح و تنوع العمري في الأ         
سلوب بالأ الستعانةن الغرض من أ  5" التمس من الغضرم عبيرا حرك ثبيرا و أفكأني "

ح الملائكة حتى هو جعل السامع يتوه عن المعنى ليراوغ  ابن القار بغرابة الفظ  متازاالذي 
                                                                 

117عدنان عبيد العلي ، المعري في فكره وسخريته  ،ص   1  
  2 أبو العلاء المعري ، رسالة الغفران ، ص  

116السابق ، ص  صدرالم  3  
178نفسه ، ص  صدرلما  4  
  5 105نفسه، ص  صدرالم 



نمظاهر الخطاب في رسالة الغفرا.........................................الفصل الثاني   
 

 

101 

 

ن تكون المدينة أالقرن الخامس يفترض شاعر من  فابن القارح"لى الجنة إالعبور يتسنى له 
منه  هزئوقد  1"هو بدوي اللسان بلبوس الحضر  فإذارهفت حسه أقد هذبت لسانه و 

 ستعراضهافي مأزق لمحاولة  ابن القارحوضع العلاء المعري  ابأبعض المحاورين له وهذا ف
اسع المعرفة حتى في شؤون الخمر ديب و أنه أة من الغريب و القدرات الغوية والزخرفة اللفظي

ن الله جلت قدرته ،من إ با ليلىأفيقول يا " خر  آهو شيخ كبير ، وفي مشهد و النساء و 
واحدة منهن فلتذهب معك  فاختر لك وزء الحور اللواتي حولهن عن خلق الإعلينا بهؤل

بو أ خذأن أ:  لبيد    ، فيقول لحانتسمع ضروب الألحان و رق الأألى منزلك تلاحنك إ
 فاعلو ن يسميأيؤمن  ينشر خبرها في الجنة ، فلا فليسأغيره مثلها ،  خذأو  قينة ىليل

تجسدت السخرية في  2"ولئك القيان أقسام أ؟ فتضرب الجماعة عن  وزا لإا زواجأذلك 
نظرته الغير ارح و طيش ابن الق للقارئة بالمرأة ليتوضح وزا بو العلاء المعري الإأتمثيل المشهد 

 .متعففة والمتحصنة 

الشيخ الجليل الشيطان ففي موقف  بو العلاء المعري فيفضح ابن القارحأواصل        
قصى الجنة ، كأنه خفش أذا هو بيت في إطة في كل سبيل ، فخر فيذهب عرفة الله الغبآ
   ليس بزاك  ئة ثمرها يقمعنه شجرة ه رجل ليس عليه نور سكان الجنة و فيمة راغبة ،و أ

ل بعد إليه إالله ما وصلت و : ، فيقول يا عبد الله ، لقد رضيت بحقير شقن : فيقول 
الخطيئة نا أنها لمتكن ؟ يقول أشفاعة من قريش وردت من الشقاء و عرق هياط ومياط و 

معبرة على النفاق  الألفاظ  3"لى الشفاعة فيقول بالصدق إالعبسي، فيقول بما وصلت 
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لة على التسبيح والتهليل لفاظ الدان كل الأأ، و السخرية ضمنية و تكسب نها تخدم اللأ
  .يمان ابن القارح للإ امتلاكواري والمعزوفات كلها اوحت بعدم يمان  وتنوع الجوقوة الإ

 : اخرة في الرسالة المواقف الس   2-3 

ره صوا كما   مواقف واضحة لنواياه إلا  ماهي ابن القارحالبطل  بهاالمواقف التي مر        
كان يسمى النزهة   شيءدام الله تمكنيه يخطر له حديث أنه إثم " بو العلاء المعري فيقول أ

في الدار الفانية ، فيركب نجيبا من نجب الجنة خلق من ياقوت ودر في سجسج بعد عن 
الحر و القر ، ومعه اناء فيهج ، فيسير في الجنة على غير منهج ومعه شيئ من طعام 

يصف هنا  ابن القارح بالمتهور وخوفه من نفاذ   1"و مولدأخر لوالد سعد ذالخلود ، 
 .الطعام ، يجعلنا نحيط بالصورة الحقيقية لبن القارح 

ت على دين المسيح  ني كنإفيقول عدي " بن زياد العبادي وكذا موقفه مع عدي         
نما التبعة على من إو ن  يبعث محمد فلا بأس عليه ،أبل نبياء قتباع الأأمن كان من و 

يوضح سبب التماس  في ظاهر المشهد 2"نام عد في الجهلة من الأصنام ، و سجد للأ
 .صنام في الجاهلية سجود ابن القارح للأ إظهارعدي الغفران و 

ت في الضلالة  فتنأفلا يرى إلى الأمة كيف أ" مة من سخريته على ضياع الأو          
       طلاء ، وللكذب الوحش الراتعة في تربيب الأ، و  كلاءكافتنان الربيع في إخراج الأ
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بو وقد سخر أصلاح ،الإ واجبهيرى من حمل هم الدنيا و   1"سوق ليست للصدق 
ليس بأول " كما يقول عجوز و  امرأةمن  راد الزواجحين أالعلاء المعري من ابن القارح 

 :من طلب نجوزا ،فتجوز على السن عجوزا كما قال 

  ؟ وز  ج  ني ع  اعف  ن تس  ذ ا م ا أ عرض  الف تي ات  عني        ف من لي  أ  إ             

ام  أ  ك                 2كوز    نين  ر  الع   رت عن  س  ا ح  ذ  ا           إ  نه  حيين م  الل   ع  ن  مج 

 .نه كان يكره كنيته التي كني بها يكرهه حتى أو يمقته ، و  العلاء المعري الزواج بوره أك    

 حدث عن رجل من رؤساء" د في الرسالة سخرية المعري من المنجمين فيقول ور        
الثور يتنزهون فمر و قام في بلدان زمانا فخرج مرة مع قوم من أهل  حران أالمنجمين 

ران وجعل ن هذا الثور رجل كان يعرف بخلف في حلشك في أ:يكرب فقال لأصحابه 
ل ترون صحة ما أ: قول لأصحابه في ن يخور ذلك الثورياخلف فيتفق أ: يصيح به 

 . 3"خبرتكم به 

 استخدمهو الذي و صحاب الفرق والطوائف من نقد المعري وسخريته يسلم أ لم       
فرق التي جعلت من عكس الللبحث عن الحقيقة  - صول المعرفةأصل من أ -العقل

في نزال  خالفهو مع الم، و  باعتزالكم متظاهر " الرواية لتلقي أصولها الدينية إذ يقول 
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تقب من بله الدرهم وبله  الدينار ،وما ينفك يح ن ربه على الذرة يخلد في النار ،بزعم  أ
 . 1"المأثر

م مشغولين بالأكل بعد دخولهم الجنة هعري من النحاة في مشهد فجعلسخر الم       
ذا قضي منه من الذهب فإ صحيفةفيكون كذلك في " طاووسا مشويا بو عبيدةأ فاشتهى
ثم  يبدأ الجدل فيما  2"لى بض ثم تصير طاووسا كما بدأعضها إامه بانضمت عظالوطر 

 .غة ومسائل النحو مور اللا ينهم في أ

 فإذا بعض القوم شواء ، فتتمثل على خوان من الزمرد" فيشتهيها  ة  ز  و  في حين تمر إ         
ويختارها بعض الحاضرين  إلى هيئة ذوات الجناح ،  ذن اللهقضيت منها الحاجة عادت بإ

  3" بعضهم معمولة بلبن وخل ا ، وبعضهم معمولة بسماق و كردناج

 :  غوي عند المعريالمنهج الل   -3

وج التوجه أو غوي بداع اللا عصر المعري بالإ العصر العباسي وهو عصر المعري  زمتاا     
 ريف اللغة فإنبالرجوع إلى تع، و الثقافي ، وشهد مفردات متعددة ومستحدثة و الفكري 

عضوية في الإنسان ، وهي كذلك أساس طبيعي للفضائل و  وظيفة"غة اللا  اعتبر رسطوأ
  هي بمقاطعها نتيجة الكلمات ، و غة و وحدة اللا و .و السياسية  الجتماعيةالص لات 
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ذ بمجرد نطق كلمة الصوتية في الحقيقة عملية عقلية إلحركة صوتية ، ولكن هذه الحركة 
 .  1"ما  شيءتدل على 

 :غوي في الرسالةفاعلية البناء الل    3-1   

جاءت طبيعة اللغة التي كتبت بها رسالة الغفران تحمل الكثير من الغريب         
وفطنة وبعد نظر و لى دقة الملاحظة إ احتاجتها ،و فقه معناها فمن أراد قرأ" والغموض 

كأنه كتاب من  غراضه و رف أيعح كاتبها ، فيحسن درسه و رو ن يدرس إلى أنور بصيره و 
نه وضع بيفقد  سرارها أغة العربية و ن يكون عارف باللا أ القارئفعلى  2" كتب الدين 
 أقام حوله سورا  منيعاثقيل السجع ،و ،و  الألفاظ الغريبةستارا صفيقة من  وبين القارئ

فالذي " يعكس حبه الشديد للغة العربية  الصور الدينية  هذا ماغوية و من المباحث اللا 
اليوم ممن لم يفرغ لها أو لم يتخصص فيها ،أو ممن يجهل روح أسلوبها  يراه قارئ الغفران 

أبا يراه كذلك الذين درسوا الغفران أو الذين عاصروا و مغلقا لكالمستشرقين غامضا أ
بي العلاء أ   غة هي معجزة ن اللا إو  3"سلوب عصرهأسلوبه و أ عرفواو العلاء المعري 

 .المعري 

العلاء  لذي عمده أبوسبب الغموض والتعقيد احمان ر عائشة عبد ال  وضحتأ         
لفظ راجع الغريب من ال دباء والنقادعدم فهم الألى أبه راجع إ الغفران  رسالةالمعري في 

نما كان إ"  ذ لم يعتبر الغريب غريبا لمن عاصروه إ ، العلاء المعري إل أنهم لم يعاصروا أبو
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اللغوي  بثرائهن المعري كان  معروفا أو   1" هار المقدرةظإو  لتفاصح،يصطنع الغريب ل
 .على النسج و الإبداع الفني  ساعده

تجاوز " فقد  ن على مختلف الآداب والأساطير وعلوم القرآ إطلاعهضافة إلى إ       
 ذاتخيضا  و دخل بها إلى المجهول أو  علاقات مابينهالى اللغة ونواميسها ، و جميع الطرائق إ

 2"التعريض و   موضوعا للنكايةو النشوة الساخرة ،هام الناس إلهية تمده بالعبث ، و و من أ
لغته فالمعري له " تلفة لما كانت عليه في ذلك العصرخرى مخفالمعري جعل للغة دللت أ

ليه إ الهتداءعبثا نحاول وله نحو ، وبلاغة خاصة أيضا و   اهيمهومف لته له دلو  الخاصة 
حرفيا ساذجا  اعتمادانحن نعتمد على المعجمية اللغوية لدجنة اللفظية المحيطة به و وسط ا

العلاء المعري بو به أ اختصنظرا للتعقيد اللغوي الذي و  3"خرىغبيا أحيانا  أأحيانا و 
سع اللغوي الكبير منها التو   ن يملك الوسائل لفك شفرات لغتهفيجب على المتلقي أ

 .عة لغته الصعبة طبي استعابحتى  يتمكن من 

 لغاز وفهم الكون ، واستعانعلى ضرورة استخدام العقل لحل الأ كد المعريأ        
الكل الفكري في  فاللغة من وجهة اعتباره هي" شياء باللغة لتبيين قدرته على فهم الأ

  4"، ودار  اتجهقطب الرحى كيفما بناية الفكر ،و هي حجر الزاوية في الكل الكوني ، و 

لى التي تحتاج إالثعبانية السوداء و ت بنت الشاطئ مقدمة رسالة الغفران بالمقدمة سما       
، وشكل استهلال  دبيأ تأخذ في ظاهرها صورة إملاء لغوي"التأويل و الكثير من 
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خوانية ، لكن وراء هذا الظاهر القريب دللت خفيت علينا و غابت بالتحية لرسالة إ
من  اعتبرتتي مة الثعبانية والن التساولت حول هذه المقدفطرح الكثير م 1"عنا من قبل 
ف من دبيات هذا الصنعن ماهو متعارف عليه في أ اختلفتوانية ، لأنها -الرسائل الإخ

ديب حلبي من الهين أن نتصور أديبا يرد على رسالة إخوانية من أ" الرسائل ، فليس 
نواعها أختلف ضروبها ، و نفاس الحيات بمقاه بتحية موشحة بالسواد مشحونة أفيل

ألوف  في ليس هذا بم...كلا : اختفائهاوتلويها ، وتقبضها وظهورها و  وحماطاتها وسمها ،
من دب العربي ل عهد لنا بمثله في تراث الأبالتحية ، و  الستهلالالتعبير عن المودة و 

للي و الدا  لى توغل في البحثهي لغة ذات معان كثيرة ، وتحتاج إو  2 "خوانية الرسائل الإ
إذا ربطناها بعصر  سر المقدمة ل ينجلي إلا " أن  بنت الشاطئ اربة تأويلية  ، وترىمق

فهمناها في ضوء شخصية ابن القارح ، كما تبدو من رسالة  ومحنته به ، و العلاء بي أ
 . 3" لثعبانية في مستهل رسالة الغفرانإيراد مثل هذه المقدمة االكبير لغز  فينحل اللغز

الحق أن و "  ويقول شوقي ضيفب  موسوعي صاحب  أسلو بو العلاء المعري إن أ       
نه زعيم مذهب لذلك إذا ذهبنا إلى أفي فنه إلى التعقيد من حيث هو،و  أبا العلاء عمد

الرائد لمذهب  وفقد اعتبر المعري ه 4" لم نكن مبالغين ول مغالين التصنع لعصره ،
لى افكار ا للوصول إعل القارئ يبذل جهدا فكريي يجسلوب  الذزخرفة الأالتصنع و 

 .المعري الفلسفية 
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كان الشرح   نإفي دباجة الرسالة  كثيرةشرح المعري المفردات الغريبة  والتي كانت        
  يالمعر ن عرضها في السياق وذلك لحتمالها أكثر من معنى ، مما يظهر أ و كمااللفظي أ

وظهر مثال على ذلك في الرسالة عندما سأل  سلوب كان عبقريا في السبك والنسج الأ
 :نشدني قوله أ" الذي يقول لعمر بن أحمر و  ابن القارح

  هر  الدا  و   خوان   الإ  ير  تغ   و           مر  خلف الع  أ   و اب  ان الشب  ي             

أنك أردت : أنك أردت البقاء ، وقيل : الناس في تفسير العمر ، فقيل  اختلفقد و 
كثر من ا اللفظ يحتمل أوهذ 1"هو اللحم الذي بينهما نسان ، و عمور الإ الواحد من

و من النصوص الشعرية لدعم ويعرض المعري شواهد من القران أو الحديث أ معنى ،
 .شرح المعنى و 

له ينفرد بلغة صعبة ، مما جعا المعري تعج بالمعاني ران التي جعلهفرسالة الغ        
كان " نه لألى المتلقي عاني حتى يصل المعنى المقصود به إلمح لنه قدم شر ، غير أغامضة

لته وهذا التحليل الذي يقدمه المعري للفظ  ودل 2"يخشى التأول وكثرة الكذب عليه 
 .طلاع التي يملكها يعكس القدره اللغوية وسعة الإ

نذكر منها شرحه  الرسالةومن الشرحات التي قدمها المعري خاصة في مقدمة        
ن هو في كل الخيرات سبيل ، أو  جبريلليه قد علم الجبر الذي نسب إ" لحماطة فظ الل

من مودة مولي الشيخ ل الناكزة بها غانية تثمر فانية و ما كانت قط أ في مسكني حماطة
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ذا هي إفانية ، و أ: يقال لها إذا كانت رطبة  ، و الحماطة ضرب من الشجر...الجليل 
 : يبست فهي حماطة قال الشاعر

 ط  ا  ا حم  عص  دي ب  ا ي  له   نوت  ح          طعني  ت   لم   الوليد   م  ا أذ  إ               

 :الحيات لها وقال الشاعر  بألفوتوصف الحماطة . ..

  ة مستكن  اط   الحم  في   شجاع   أ تيح  له ا ، وكان  أ خا عيال                  

 : قال الشاعر  الحماطة حرقة القلبو  

  نه  م   اء  ش  ح  لأ الأ  تم   م  ه   و                             

 فأما الحماطة المبدوء بهافهي حبة القلب قال الشاعر 

 1"با ر  ن غ  لم تك   ظ  م لح   أسه  ا ب  نه  ع          ير منصرف  غ   اطة قلب  مت حم  ر               
 . ة لشرح كلمةواستعان بنصوص شرعيعطى للفظ الحماطة عدة معاني أ

 :في رسالة الغفران  لاستطرادا 3-2   

فة لتفسيرها لغويا ، الغير المألو لشرح المفردات الغريبة و  الستطراد المعري استخدم     
 لإيضاحهاكثر من مدلول أعطاها أ، فكلما ذكره كلمة شرحها و عه طلامايعكس سعة إ

 : المسكين  النمر " مر ، فقد جاء في قول فيستعين بالشعر أن اقتضى الأ

  صن  ح   ما ن أارق م  يال ط  خ          وع  هم هج  و   بتي  صح  لم ب  أ              
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 سمن  ب   واري  ح   اءت و  ش   ذا  ى       إف  ص  م   سلا   ع  :  شتهي  ات  ا م  له            

في هذين البيتين  صحابه تمكينه  يعرف حكاية  خلف الأحمر مع أدام الله أوهو   
م حفص  ، ما كان يقول في البيت أ أم حصنلو كان موضع : ه قال لهم معناها أنو 

وقد قام المعري بشرح الفظ   1"الحواري بلمص ، يعني الفالوذ : الثاني ؟ فسكتوا ، فقال 
ظهار براعة ، وهذا لإبما يناسب معنى البيت وتوضيحه للقارئ ختاره للقافية االذي 

 .عبقريته في تشكيلهاعطاء عديدة و إالمعري في الشرح و 

ظهار إلى سياق الرسالة و ثم الرجوع إ والستطرادبالشرح سلوب المعري تميز أ          
عن في عصره و  الجتماعيةفهو يتحدث عن الأوضاع "  اختصاصاتهوتنوع غوية براعته اللا 

والروم في بلاد الشام ، يقارن الحيات السياسية المتوترة بسبب الصراع المرير بين العرب 
من هذا التشابه بين شؤون غة لما بينهما من تشابه فينطلق حوال الناس وعالم اللا بين أ

ثقافته  اللغوية التي تمده بما يريد  استحضارغة فتغريه المقارنة وتحثه على أحوال اللا الناس و 
فكانت هذه  2"شكاليات على بسط القضايا وطرح الإ من الصور والتشابه وتساعد

وذلك  غوي وفلسفته الحياتيةالثقافي والمعرفي والا عريف بزاده المعري للت اختارهاالطريقة التي 
 .يظهر هذا في كتاباته المتعددة و   3" لتأثره بالقانون الفلسفي الذي أخذ به نفسه " 

الحوارات مع الشعراء   ى مجموعة منعطلنسج أالبراعة في اهذا التنوع في التشكيل و       
ن لحدود لها والتمكن من شرح عطاء معاإظهار قدرته على أ، و داث الرحلة توسع أحو 

                                                                 

107/100ص أبو العلاء المعري ، رسالة الغفران،   1  
11، ص1558، 1يوسف العثماني، أبو العلاء المعري معجميا، معهد بورقيبة للغات الحية ، دار سحر للنشر، تونس،ط  2  
851بي العلاء ، ص أطه حسين ، ذكرى   3  
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نشدنا كلمتك التي على يا أبا ليلى أ:  النابغة بن جعدةالقارح ل  يقول ابن" شعر غيره 
 :الشين التي يقول فيها 

  رض ربش  الأ   في   ر  ن يظه  بل أق          نف  أ رب  غدو بش  د أ  لق  و              

السمهة    أما . قطع من الثياب  ربشاء ، إذا ظهرت فيهارض أ: أما ربش ، فمن قولهم  
يقدم شرحا لكلمات و فابا العلاء المعري  1"ن الخشش ولد الضبية أفشبيهة بالسفرة ، و 

مستعينا بحوار  لبيان مدلولها في سياق الكلام   التي جاءت في شعر غيره الفاظ صعبة و 
المعاني غوية و اللا ن ثقافة المعري غنية بالمفردات لألشاعر وبن القارح بطل الرحلة و بين ا

 .تأليفه لرحلة الغفران بشكل كبير في ساعدت و ساهمت 

ران والذي كان غرضه شرح الصعب الذي ظهر في رسالة الغف الستطرادمن و         
وشفاعة  القارح لابنموقف الحشر  ،ففي اللفظ معناه الصحيح في سياق الكلام وإعطاء

: الومد الومد ، و الظمأ و  اشتد" البطل  قدانه لصك التوبة فيقولثر فأهل البيت له أ
كأن بيض النعام في ملاحفها جلاه : خوكم النمري سكون الريح كما قال أو  شدة الحر

قليلة  اتي ، فوجدت حسن...ي سرسع العطش أنا رجل مهياف ،أ، و طل وقيظ ليله ومد 
سترسل المعري في وهنا ي  2".رمل قليل المطر الأكانفا في العام الأرمل ، والنفا الرياض ، و 

 .لفاظ حتى يمكن القارئ من فهم لغة الرسالة شرح الأ

الغريبة والصعبة  التي جاءت في شعر غيره وحتى التي  الألفاظقام المؤلف بشرح      
للفكر  استيعابهقاموسا لغويا و و عالم من علماء اللغة  فهوأليفه لنص الرحلة وظفها في ت

                                                                 

159/1515رسالة الغفران ، ص :أبو العلاء المعري   1  
179/178السابق ، ص صدرالم   2  
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ية دبأحضر فيها شخصيات أياقات التي صنعها المعري و والس دبيةأن الشواهد الأو " العربي
نصوص التي يعرفها الو  القارئجديد يحدث بين  اتصالو معروفة من قبل ، قراءة ثانية أ

نشاء وتعيد إ لأنها تزاحم القراءة الأولىهي بهذا الشكل قراءة مركبة ولى و في مقاماتها الأ
 الة الغفران موروثا سرديا عربيا زاخرا، وتعد رس  1"العلاقة بين القارئ والنص الجديد 

ن لغتها الصعبة أو دبي قضايا لغوية وشعرية ،استمد من التراث الأو بالدللت المعجمية ، 
 .المجازية حققت قوة في المعنى و 

 : رانالغف رسالةفي  التعقيد الل غوي 3-3   

 ثقافتهو مضا نتيجة لغموض وتعقيد فلسفته وفكره اسلوب المعري غجاء أ        
كما عمد في غيرها من " غراب و الأ فسلوبه بالتكل، وقد وصف أالموسوعية الثرية 

غير  الستطرادوف ، و غير المأل لى السجع المتعسف واستعمال اللفظ الغريبمؤلفاته  إ
قة وملحدين  وهو دزنا سلاميين والإ من جاهلين و قدميناستعراض شعر الأالمقبول ، و 

لمحسنات لك يكثر من اإلى ذ بالإضافةيب عجيب ، وهو هم كل غر يختار من شعر 
حتى  2"كثار من الجناس الإ ه بلزوم ما ليلزم في السجع و يقسوا على نفساللفظية و 

السجع والمحسنات البديعية والتي رسالة الغفران من القصص المسجوعة لكثرة  اعتبرت
 .بها مرحلة من مراحل الكتابة النثرية العربية  امتازت

بالسجع حافل " ول من الرسالة القسم الأ  جاء وعلى خلاف القسم الثاني       
ما أ. براعته في اللغة سعة إطلاعه الأدبي، و  أبو العلاءوقد أظهر فيه والكلام  الغريب 

                                                                 

  1 8، ص " مجاوزة الحدود وحدود المجاوزة"المعري ورسالة الغفران :صالح بن رمضان  
410،ص1869مصطفى الشكعة ،الأدب في الحضارة الإسلامية ، مكتبة أنجلو المصرية،مصر،  2  
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وهو  1 "سلوبا مرسلا فقد خلا من قيود السجع  فجاء أ....القسم الثاني من الرسالة 
الصور واهد الشعرية و وتكثيف الش" القدرة البلاغية و صوره من صور عرض الثراء اللغوي 

  2" داء المباشر التي غلبت  على تقريرية الأ

غوي في الرسالة ماهو الظاهرة الأسلوبية ن التغريب اللا بعض النقاد أ اعتبروقد         
الروحي جه السيميولوجي للتغريب النفسي و ، هو الو  بي العلاءأفالتغريب اللغوي عند "

الفاضحة والجريئة في نقد الدينية رائه السياسية و يا عن آز بقدر ما كان ايضا تعبيرا رمله، 
بأدوات  استعانتهسلوبه المسجوع المقفى  و ن أأو   3" آنذاكالدينية السلطتين السياسية و 

أكبر كتاب النثر المقفى أو المصنوع في " ليصبح بذلك السياسية و  آراءه ليخفىالصنعة 
لتعقيد والتصنع هذه المرحلة مرحلة ا اعتبرتالذي  القرن الخامسول من النصف الأ

 .4" غةسلوب واللا والغرابة في الأ

غة في رسالة الغفران عاكسة لشخصية المعري المنطوية المعزولة عن وقد جاءت اللا         
المعقد فيحين لغامض و وصفه باسلوب المعري و بأ ، وقد ظهر اهتمام النقاد الكبيرالمجتمع 

ن رسالة الغفران تمثل مرحلة من مراحل ألى تبرير هذا التعقيد والغموض و ب البعض إذه
 . ازدهارهتطور النثر العربي و 

 

                                                                 

15، ص  1808عبقرية الخيال في رسالة الغفران،دار الكشاف ، بيروت عمر أنيس الطباع ،   1  
  1886،دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع،القاهرة ،عبد الله التيطاوي ، مستويات الحوار في الفنون النثر العباسي  2

  184ص
706محمد رجب النجار ، النثر العربي القديم من الشفاهية الى الكتابية ، ص    3  
707، ص  المرجع السابق    4  



نمظاهر الخطاب في رسالة الغفرا.........................................الفصل الثاني   
 

 

114 

 

 :تجليات العجائبي في خطاب الرسالة -4

 :تعريف الخيال 4-1

، وعدة  الإبداعيةمن العناصر الأساسية للعمال الأدبية  ساسيأ الخيال عنصر          
ما حقيقته غامضة صعبة التفسير ، أ لأنطاء الخيال تعريف دقيق ويصعب إع ديب الأ

 .الطيف م و هو الظن والتوهلفظة الخيال تطلق على الظل ومن معانيه ايضا التخيل و 

يظهر في صورة  انفعال" و عملية فكرية ويقصد بها تخيل الأشياء و هو الخيال ه        
لأن  1" الغرض بالمقول اعتقاد البتة ن يكون و تعظيم أو غم أو نشاط من غير أتعجب أ

هذا مايحدث ، و  تختلج النفس وتنطلق من الواقع فتصوره على غير عادته الصورة التي
  التي لصلة لها   ببعضهاشياء المختلفة و أثناء العملية الإبداعية  إذ يقوم الكاتب بربط الأ

 .حسن توظيف ببراعة وعبقرية  موظفا الخيال أ

لتظهر شياء المتنافرة بين الأ توازن و  التي تجمع التركيبةو  ضا القوة الساحرةيهو أو          
حاسيس شرح أاعر في وصف الحياة و الشب و الخيال هو ما يتخيله الكاتمألوفة ، و 

تقوم   ،من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه أو أسلوبه"للمتلقي فتتمثل ،عواطف النفسو 
من غير  انفعالآخر بها  شيءتصويرها أو تصور و ياله صورة أو صور ينفع لتخيلها في خ

العالم الخارجي للتعبير   كي ن الشاعر يحا أو  2" النقباضأو  الستنباطرؤية إلى جهة من 

                                                                 
  نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي إلى ابن رشد ،دار التصوير بيروت،لبنان:ألفت محمد كمال عبد العزيز   1
  178،ص1889، 1ط
ب الإسلامي محمد الحبيب بن خوجة،دار الغري:منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق وتقديم: أبو الحسن حازم القرطاجني   2

  89،ص1896، 8بيروت، ط



نمظاهر الخطاب في رسالة الغفرا.........................................الفصل الثاني   
 

 

115 

 

ة  تنتج صور ل عملية ذهنيياخلاق ، فالخوالأ والنفعالتعن الأمور المعنوية كالأفكار 
 . ى عالم المحسوسبداعي الذي يتخطهذا هو التخييل الإو 

 :بنية السرد العجائبي   4-2 

مألوفة  فوق طبيعية  غيرحداثا خارقة و يقدم السارد العجائبي أ :حداث عجائبية الأ  
الحوالم بأساليب سردية حقيقية يمتزج فيها الخيال لى عالم السحر و ينقلنا إتجاوزت الواقع و 

 .بالحقيقة و هدفه التنويع 

 : الفضاء السردي  عجائبية 4-2-1

يخضع للتحول و من التقويم ل تهنفلاالال يظهر الزمن عجائبية السرد من خ        
للفضاء أهمية  زمنة المستقبل أو يتنقل بين الأ لىالمسخ ، فقد يخضع إلى الماضي أو إ

لسيما المكان و : تتشابك فيه مجموعة من العناصر المختلفة " داخل السرد ، والفضاء 
الإدراك أن الفضاء ، فعلينا  1"أشمل من المكان أوسع و  ن فالفضاء في النص السرديالزم

بتا سكونيا  و ثاثانويا فيه قد يكون حركيا فعال أيشغل حيزا الزمن ، و قد يشمل المكان و 
فوي ذذكل عذ، مقدما بشقد يكون متناسقا أو غير متناسق واضح الملامح أو غامضهاو 
إذ يعتبر فضاء النص الحكائي العجائبي   2" رتقب ،تتناثر جزئياته عبر فضاء النصذير مذذغ

غير مألوف ليبني عند التكلم عن مكان غير معتاد و  عنصرا أساسيا في توليد العجيب
 .هندسية مكان غريب يثير دهشة المتلقي   

                                                                 

109،ص1510في تلقي الإبداع و النقد، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، : أسماء معيكل   1  
1، ص1888شعيب حليفي ، مكونات السرد الفانتاستيكي،مجلة فصول،العدد الرابع ، مصر،   2  
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ويتكئ على "  وصف المعري الأنهار والمفروشات  الموجودة في الجنة في قوله         
ر من فيضعه على سري ر العين أن يحمل ذلك المفرشيأمر الحو مفرش من السندس ، و 

، و يكون البارئ فيه حلقا من الذهب أهل الجنة ، وأنما هو زبردج أو عسجد سرر
كل واحدة من الجواري حتى يأخذ كل واحد من الغلمان ، و تطيف به من كل الأشراء 

   ه المشيد بدار المشبهة بالجمان ، واحدة من تلك الحلق ، فيحمل على تلك الحال إلى محل
، ويبقى فضاء الجنة والنار الذي صوره المعري عجائبيا رغم ورودها في  1"الخلود 

 .النصوص الدينية 

 :الشخوص  الأحداث و ةعجائبي   4-2-2

ل  فعال عجيبة وسيس أتساهم الشخصيات العجيبة في الحكي العجائبي على تأ       
   يبة فقد تصدر من أشخاص يشترط أحيانا شخوص عجيبة لتحدث أفعال عج

دثة ، فلا يمكن فعال المحالأجائبي مرتبط بتنوع الشخصيات و حضور الع" ن ين ، فإيحقيق
،ومن الشخصيات  2"خرى واقعية تحتك بها جود هذا النوع إل بحضور شخوص أو 

   جرادتين   دخول الجاريتين  المثالعلى سبيل  .الشياطين والحوريات العجيبة كالجن و 
فإذا حصلتا ....ي الجنة صمن العجب أن جرادتين في أقاو " ين كانتا تغنيان للنعمان والت

كيف خلصتما إلى دار الرحمة بعدما بعدما خبطتما :في المجلس حياهما وبش بهما و قال 
  3"المرسلين قدارت لنا التوبة ومتنا على دين الأنبياء و :ل ؟فتقولن في الظلا

                                                                 

849أبو العلاء المعري رسالة الغفران ، ص  1  
189،ص1550، 1، هوية العلامات في العتبات و بناء التأويل ،دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب ، طشعيب حليفي   2  
147أبو العلاء المعري ، رسالة الغفران ، ص  3  
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ئبية التي قدها المعري في رسالة الغفران هي تلك التي من الشخصيات العجاو         
  ة الدنيا ذات رائحة فم كريهة ل من حال إلى حال آخر مثل المرأة التي كانت في حياتتحوا 

 المرأةكذلك من حور العين ي نبهر بجمالها و  منظرها بشع فتحولت في الآخرة إلى حوراءو 
السوداء التي كانت تخدم في دار العلم   أنا توفيق" السوداء والتي قالت للشيخ الجليل 

ل إله إ ل الله ، لقد كنت سوداء فصرت أنصع من الكافور ، وإن : فيقول ...ببغداد 
  :أتعجب لهذا الشاعر يقول لبعض المخاوقين:فتقول . شئت القافور 

  1"ب يضت  الس ود   ل و  أ ن م ن نور ه م ثقال  خ ر ذلة        في  السود  كل ه م ، ل               

هو و  ذؤيب الهذليبي ف العادي مثل ما جاء به في مشهد أالوص بالإضافة إلى        
تلب ناقته ذا هما برجل يحصاحبه عدي ،فإلي الشيخ الجليل و ونصرف مو "يحلب ناقته 

حييت : فيقولن أبو ذؤيب الهذلي: من الرجل ؟فيقول : ذهب فيقولنناء من أفي 
وصاف العادية التي جاء بها من الأو  2"في عيشك ول بعدت  ل شقيتسعدت و و 

شهر كان مقامي في الموقف مدة ستة أشهر من أ"ح في الرسالة قول ابن القار  المعري
 .فقط المكان  أضافالعلاء المعري  أن أبا 3" العاجلة 

لقارح يظهر كثيرا عند حوار ابن استرجاعي و النوع من التصوير هو التخييل الإ هذا       
بداء رأيه في إالخطاب النقدي و  استعراضعراء ، وتوظيفه في الرسالة لغرض مع الش

 .غويين والنحاة اللا عراء و الش

                                                                 

194، صرسالة الغفران : بو العلاء المعري أ  1  
188،ص  صدر السابقالم  2  

161، ص  المصدر النفسه  3  
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ين نسانية مثل ماحدث باكتسابها لصفات إنطق الحيوانات و ومن مظاهر الخيال        
 و 1" رفع عني البؤسنعم علي و أمسك ياعبد الله ،فإن أ" العلج الوحشي و  ابن القارح

أنا الذئب " ان يقتنص الضباء  فيعرف بنفسه الذي ك الذئبيضا حوار ابن القارح و أ
قدر على العكرشة هد النبي صلى الله عليه وسلم ل أسلمي على عالذي كلم الأ

رسالة والتي تبدوا أيضا ، وإن الشخصيات الحيوانية لها حضور كبير في ال 2"القواعو 
 .عجائبية 

 :  ريسطو قد الأالن  4-3

الأدب أي القصة المتناقلة من سطورة و النقد الأسطوري بمعالجة العلاقة بين الأ ارتبط      
للعالم ، وقد كان  3المأثورات الشعبية والنفس و  الإنسانيةلى جيل مستعينا بالعلوم جيل إ

 ثر كبير في ظهور مصطلحات نفسية كالعقدة  والمركب وأ غوستاف يونغالنفسي كارل 
 .بداع هو وليد اللاشعور الجمعي  لإأن ا رأى

سطوري في رسالة الغفران  من الدراسات للكشف عن الجانب الأ سعت كثير      
" في ضوء النقد الأسطوريالغفران "بعنوان   هجيرة لعوركانت الدراسة التي قدمتها و 

اد بعدبية والذي ساعد على قراءة الأمستعينة بالمنهج الأسطوري في دراسة النصوص الأ
التي حملها المعري بالرموز فوجب الكشف عنها بقراءة سطورية في رسالة الغفران ، و الأ

 .ممحصة 

                                                                 

189ص  لة الغفران ،رسا: أبو العلاء المعري  1  
856المصدر السابق ، ص   2  
84،ص1516ماهر شفيق  فريد ، ماوراء النص ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة،   3  



نمظاهر الخطاب في رسالة الغفرا.........................................الفصل الثاني   
 

 

119 

 

كشف عن دللت جديدة و فك سطوري للبالمنهج الأ عورهجيرة ل استعانت        
ظلت الأسطورة مرتبطة بالأدب " الغفران فتقول  رسالةعلى النقاد في  استعصتشفرات 
 سطورة بآليات نبعه الأساسي ، حيث يتعامل الأدب مع الأذ تعد م، إ باستمرار

ها الأديب ، أو الشاعر ، فينتج بذلك ما نسميه بالأسطورة الأدبية التي تقنيات يمتلكو 
ت التي تطرأ التجديداكان النقد يتتبع هذه التغيرات و   من ثمولى ، و تختلف كثيرا عن الأ

 .دب والميثولوجيا مع بين الألة الغفران تجفرسا 1"دب عليها حين تلتحم بالأ

   ساطير والتي ترجع أساسا إلى الأ كثيرةحملت رسالة الغفران رموز أسطورية         
معرفة رموزها و سطورية ية ، فكان من الواجب على الناقد أن يحفر في الذاكرة الأالعرب

الأدب في  الأسطورة استخداميتم " للكشف عن أبعادها في بنية النص الأدبي كما أنه 
  ديب الأالأساس الذي يربط بين الشاعر و  عن طريق الرمز الأسطوري كونه يعد

فالرمز  ملخصا لهو  يث يستخدمه كل منهما بديلا عن الأسطورة الأساسية وعملهما ح
تفسير سي يقوم به الكاتب ، أو المبدع و بة تمثيل حددبي يعد بمثاالأسطوري في العمل الأ

ا سطورة رافدى ضوء هذه المفاهيم يجعل الأالباحثين علد ، و سطورة من قبل النقارمز الأ
النصوص يمكنها الخضوع  وليست كل 2"و الحضارة من روافد استمرارية الثقافة ، أ

 .سطورية في قراءتها إل إذا كانت ذات بنية أ الأسطوريللمنهج 

ا على سبيل منه" سطورية في رسالة الغفران ا كبيرا من الرموز الأالمعري زخم وظف     
سطورة كاملة لهذه ات الصفات هذا الرمز الذي يختزن أالحصر  رمز الحية  ذل  المثال

                                                                 

18،ص  1558، 1الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط: هجيره لعور   1  
11المرجع السابق ، ص   2  
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ساطير كمصدر قصصي للحكاية التي تعد الأيفها الذي غدر بها و الحية الوفية مع حل
ف مثل الزواتحلى عالم الحيوان ، و هذه الأساطير تنتمي إ معظم العلاء المعري ، و بيعند أ

سن البصري منها الحية  التي كانت تسكن في دار الحة الوفية ذات الصفات و سطورة الحيأ
فعلى الناقد تتبع الإشارات الأسطورية  1"لى آخره له إوحفظت عنه  القرآن من أوا 

 .سطورية ببنية أذات بالإستعانة بالمنهج الأسطوري لمقاربة النصوص الأدبية 

 : سطورية في رسالة الغفرانالرموز الأ 4-3-1  

التي يكشف عنها من خلال على العديد من الرموز الخفية و  رسالة الغفران حتوتا       
 .سطوري لقراءة العميقة في ضوء المنهج الأا

 : جرة رمز الش  -  

دخلت حيز أمدلولتها العديدة ، و كبيرا حول الشجرة و   اهتماأولت كتب التراث        
ن تكون الله عز وجل أ اختارها"قد يبة و ة بالشجرة الطالقداسة وشبهة الكلمة الطيب

ء نبيه عيسى ، بل منحتها من ظلها ، وثمرها كي اذر الع المكان الأمن الذي تلد فيه مريم
أو " شجرة الحماطة  أو شجرة الحياة  باسمد رمز الشجرة في رسالة الغفران ور  2"تتغذى

ريف شجرة الحماطة المعري لتع استعان،  3"الخطيئة و  متداخلة منها موضوعي الخلود 
 .بيات شعرية لتوضيح صورتها استحضار أغوي و الشرح اللا و بتقنية التناص 

                                                                 

11ص، الغفران في ضوء النقد الأسطوري : ه لعور هجير   1  
81، ص  رجع السابق الم  2  
87المرجع نفسه ، ص  3  
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الحماطة ضرب من الشجر و " ص الرسالة شجرة الحماطة بقولهوقد ذكر المعري في ن   
 يقال لها اذا كانت رطبة أفانية  فإذا يبست فهي حماطة قال الشاعر 

 ة اط  احم  عص  دي ب  ا بي  له   ت  و  حنذ                    طعني  ت   يد لم  ل  م الو  ا أ  ذ  إ             

 اط ط  بة الش  عج   م  غير   نك  إ   اقيش          ف  بني  ب   ليك  ع  : ا له   قلت  و            

 لف الحياة لها  ف الحماطة بأتوصو   

" ن  تك  س  ة م  اط  م  الح   اع في  شج           ا عيال  خ  أ   كان  ا و  له   تيح  أ          
1  

جاء خافتا ل يفتح  الإشعاع نفإ"ز الحماطة الكثير من الدللت رم استدعى     
نفسه   لى تلك الدللة  التي يوحي بها الرمزمتعدد للنص ، بل يحيلنا مباشرة إ قراءات

وهي شجرة الخلود ، أو الخطيئة هذه الشجرة التي أعدها أبو العلاء المعري في جنته التي 
ساعد على فالتناص ي 2"هبه شجرة الخلود نه و القارح ليوهم أكن فيها صاحبه ابن سأ

 .لى قابلية النص حسب القراء تمويه وتحويل المعنى إ

 :  ةرمز الحي  -

الموحية إلى عدة دللت ية المقدسة عند العرب و سطور الحية من الرموز الأ اعتبرت      
لها رموز ى  ثقافات أخر فيها بالجنة وحواء و علاقتبالخلود و  ارتباطهاحسب السياق، مثل 

كل مقدرة سحرية ، فيما تشير  ن الحية تقف وراءلصيني أيعتبر الشعب ا"ذ مختلفة إ

                                                                 

185رسالة الغفران ، ص:أبو العلاء المعري    1  
150 سطري ، ص الغفران في ضوء النقد الأ:هجيره لعور    2  
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  1"لى الجية التي ترمز إ سحر مأخوذ من الكلمات ن الالعربية إلى أالكلمات العبرية ، و 
الجنة ب ابن القارح لوجودها في ثار استغرارمز الجية في رسالة الغفران ما أ وظف المعري

 .هي قرينة للهلاك ومرتبطة بكل شر في المخيال العربي و 

أن رسالته لم تكن من خلال رمز الحين فإن المعري يعبث مع ابن القارح ، و          
ستطاع رمز الحية ذات الصفا في تجسيد صورة ابن القارح ا" ذ رسالة مودة ومحبة إ

 ل يمكن في أي حال من الأحوالالتي حذ للمعروف ، و المخادعة الناكرة للجميل الجا
اع جاء باهتا شععلى الرغم من أن الإالتحالف معها ، و ليها ، و إ الطمئنانإئتمانها ، و 

فرمز  2" الرسالة   ميل ل حقت  ابن القارح على مسارالنكران للجفان صفة الخداع ، و 
 .ذات الصفا فضحت ابن القارح صاحب الشخصية المخادعة 

 :  يطانرمز الش   -

، ومنهم من  فعال الشريرة لأالخوارق و ارب للشيطان مرتبط بالجن و ن تصور العإ        
سلام قد قدسوا عناصر الطبيعة المنظورة  لئن كان العرب قبل الإ"يعبده  هلإتخد الشيطان إ
و  النيران بعض خرى مثل منابع المياه و بعض مظاهرها الأ، وأوثانا و ابا كالحجارة انص
و الملائكة  راء الطبيعة مثل الجنيضا العناصر التي تتصل بما و م قد قدسوا االحيوان ، فإنه

ما و السعلاة ، و  سطورية مثل الغولالذي يتحركون فيه عامرا بكائنات اكان الفضاء و 
 . 3" إليها 

                                                                 

170سطري ص الغفران في ضوء النقد الأ:هجيره لعور   1  
100ص  ، المرجع نفسه  2  

801، ص  1888، 1ساطير العرب، دار الفرابي ، بيروت ، طأمحمد عجينة ،موسوعة    3  
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الذي فاز بالجنة في الآخرة لأنه من ري في رسالته الشيطان الخيثعور و ذكر المع         
 ي ابن القارح  ويسير فيركب بعض دواب الجنة  أ" السلام د على الصلاة و المؤمنين بمحم

دحال  هي ذات أيها النور الشعشعاني ، و ل علو بمدائن ليست كمدائن  الجنة ، و فإذا ه
ماهذه ياعبد الله ؟ فيقول هذه جنة العفاريت الذين : غماليل ، فيقول لبعض الملائكة و 

في سورة الجن ، وهم عدد  حقاف و ذكروا في الأ، و  الله عليه وسلم آمنوا بمحمد صلى
 . 1" كثير 

أحاديثها ، فتحدث عن يخ الأسطورة واستعان بقصص الجن و بحث المعري في تار         
كما يشع الرمز " قضاياه شعر و الذي يملك قدرات خارقة  والعارف بالبو الهدرش و أ

لى كشفها من و العلاء إالأسطوري  أبو الهدرش كذالك على الدللة أخرى سعى أب
عله ليه الشعر ، وجا الرمز الأسطوري ، خاصة عندما نسب إخلال توظيفه الواعي لهذ

ما جعل أبو العلاء طويلة ، و  معظمهاكانت و كثر ، يقول بدل القصيدة الواحدة الأ
الذين لم هم ، و ذكر أسماؤ  عندهم  من الشعر الذين. لى الجن ينسب كل هذه القصائد إ

الهدف من و  2" الشعر  انتحال همية و هي قضيةليحيلنا على قضية بالغة الأ يذكر إل
 .ساطير العربية معقول في الأو النبش في ذاكرة الا حاديث الجن هذكر أ

  

 

                                                                 

185، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري    1  
187الغفران في ضوء النقد الأسطوري ، ص:هجيرة لعور    2  
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و الطريقة السردية لرسالة الغفران ،البحث في المكونات البنية ب تهتم هذه الدراسة       
 للنصوص فالبنية هي دراسة البناء الداخلي وقائع الرحلة ،سردت بها أحداث و التي 

والشخصيات والراوي و الحوار  من مكونات البنية السردية نجد الزمن  والمكان الحكائية  و 
 .علاقة هذه العناصر ببعضها البعض و 

 :بنية الزمن في رسالة الغفران  -1

 : بنية الزمن في الأعمال السردية مفهوم 1-1

،والتي لها صلة مباشرة ساسية في فن القص يعتبر عنصر الزمن من العناصر الأ   
    ن الروايةأ الطاهر رواينيةرف  وقد ع شخصيات وفضاءات الرواية ،حداث والبين الأ

ن الخطاب ويرى غيره من النقاد أ 1"يمتد داخل الزمنلا لغويا يجري و و عمأ فنا زمنيا" 
النص الروائي كان " ن والذي يرى أ ميخائيل باختينهم نبي السردي ملتصق بالزمن ومن

ينهض ويلملم نثاره الموزع فوق الأزمنة ن متباينة الميلاد قبل أو وص عديدة موزعا على نص
 .ن يكون هناك فن قصصي خال من الزمن غير الممكن أ نه منوأ 2"ن يكتمل دون أ

                                                                 
تحاد إصدار إ ،المساءلة  مجلة،في المبنى والمعنى"الفضاء الرواني في الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن هدوقة:الطاهر رواينية  1

  42ص،1991,ول الأ العدد,الجزائر ،الكتاب الجزائريين 
 4009، 1ط ،جتماعية نسانية الإالناشر من الدراسات و البحوث الإ،البنية السردية في الرواية : عبد المنعم زكريا القاضي  2

  102ص 
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الزمان زمان .... رهكثلقليل من الوقت أ اسم" اء تعريف الزمن في لسان العرب ج    
على الزمن يقع و  يكون الزمن شهرين إلى ستة أشهر ،الحر والبرد و زمان و الفاكه ، الرطب و 

طال عليه  الشيء زمن  أ، وعلى مدة ولاية النحل ، وما أشبهه ، و الفصل من فصول السنة 
منها فصول السنة   ةكثير فالزمن يطلق على معاني   1"قام به زمانا  أ :بالمكان  زمن  أالزمان ، و 

 .وعش النحل 

أن الزمن  أفلاطون دلالات  عديدة إذ يرى اتخذقد  الاصطلاحيأما في المفهوم     
هم العناصر في بناء أن الزمن من أو    2"لى حدث لاحق مرحلة تمضي من حدث سابق إ

يقدم و  و بأخرىياليا يرتبط بعالم الواقع بدرجة أن العمل الروائي يخلق عالما خإ" و  الرواية
و زمن معين يقع في مكان معين أو  اث بالذات ،حدة أو أنصورة عن طريق شخصيات معي

 .حداث عبر توالي زمنيالحكائية والتي تقوم على سرد الأ ساس في النصوصفهو الأ 3"

الزمن الذي يوظف في الرواية هو زمن معنوي وقد يكون غير حقيقي   يعتبر     
حكائية للزمن تكون خادمة السرد  ستعمالاتاأي على  يتوفر على الوتيرة الزمنية ،" هلكن

ن الزمن كما عرفه عبد الصمد زايد على أ   4"الروائي وتخضع للشروط الخطابية والجمالية 
حركة حيز كل فعل وكل و طار كل حياة ، عنوية المجردة التي يتشكل منها إتلك المادة الم"

ات و كل وجوه حركتها نها لبعض لايتجزأ من كل الموجودبل أأنها ليست مجرد إطار ، والحق 
                                                                 

199،ص "زمن "، مادة  11،م سان العرب ل: ور ظمن ابن  1  
 ،الكويت  ،داب افي الوطني للثقافة و الفنون والآالثق المجلس،  "بحث في تقنيات السرد" في نظرية الرواية:عبد الملك مرتاض 2

  400ص،1991
41ص 199 ،1ط،وريا ،سدار الحوار والنشر ، نيات السرد في الرواية و التطبيقتق :منة يوسفآ  3  
11ص،1990 ،1ط ،بيروت  ،المرك الثقافي العربي ،"الفضاء الزمن الشخصية"الوائي  بنية الشكل: وياحسن بحر   4  
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مجوع العلاقات "  نهالحكائي أ الاصطلاحعريف الزمن في يبقى تو ،   1"مظاهر سلوكهاو 
     بين المواقف والمواقع المحكية وعملية الحكي الخاصة  ، ...البعد .التتابع . السرعةالزمنية 

 ضروري في السرد ولان الزمن إو  2"العملية المسرودةوبين الزمان والخطاب المسرود و  ، بهما
 .3لغاء الزمن من السرد يمكن إ

ي زمن وزمن حاضر أ،  أي كان قبل التأليفثلاث أزمنة زمن قد مضى يوجد    
الأول "أن الزمن يملك معنيين هما  ريكوركما يرى وهو زمن القراءة ،زمن ثالث و ، السرد 

الثانية أنه زمن جمهور القصة و بين مختلف الشخصيات والظروف ، و  اعلفالت  نه زمن من أ
هو زمن من الوجود مع  يضايزة الزمن السردي في النص خارجه أو بعبارة وجأمستمعيها ، 

 اعتبروقد  ، لزمن هو العمود الفقري للرواية والتي تدور حوله الأحداثن اأو  4"خرين الآ
فالسرد زمن "الرواية به في بناء والدور الذي يلع هميته الكبرىأحد الشخصيات في الرواية لأ

ن كل أي أالزمن ، يتم عبر وتشكل الشخصيةلاته زمن ، والحوار زمن اوالوصف في بعض ح
 . 5"من خلالهعبر الزمن و  مايحدث في الرواية من داخلها وخارجها يتم

نصر التشويق وتتابع وما ينتج عنه ع العنصر الذي يحدد طبيعة الرواية ،يعد الزمن     
لثلاث مستويات وهي  جيرار جينتالتي قسمها و  ، مستويات السرد حداث ، ولزمنالأ

 .مستوى التواتر  –المدة  -مستوى الترتيب الزمني 

                                                                 

00ص،1911،تونس، ودلالته و الدار العربية للكتاب مفهوم الزمن :عبد الصمد زايد   1  
101ص ،البنية السردية في الرواية: اضي عبد المنعم زكريا الق  2  
110ص،بنية الشكل الروائي :ي حسن بحراو   3  
10-49ص،1999 ،1ط،الدار البيضاء،بيروت،المركز الثقافي العربي ،سعيد الغانمي:تر،مان والسرد ز الوجود وال:بول ريكور  4  
10ص ، 1912،لهيئة المصرية العامة للكتاب ، راسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظبناء الرواية د:سيزا قاسم   5  
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 :  منيمستوى الترتيب الز   1-1-2 

بيعي لها ي التتابع الطتيب الزمني هو التواتر الزمني لأحداث الواردة في القصة أالتر     
زمن : الحكاية مقطوعة زمنية "أن  جيرار جنيتكما يرى   زمنج نوعان من من هنا تستنتو 

زمن و التتابع المنطقي لوقائع القصة ، القصة وهو ملتزم ب 1" المروي و زمن الحكاية  الشيء
طابق بين الزمنين  يكون مرة التن عدم إو ،س ملتزم بالتتابع المنطقي لها السرد والذي لي

 . 2حدث مفارقات سردية وهنا يمكن القول أن الراوي أ استرجاعومرة أخرى  استباق

 : سترجاعاتالإ-

جرار إن الإسترجاعات حسب و  لى الماضي ،الإسترجاعات وهي عودة السارد إ     
سترجاعات الإ –عات الداخلية الإسترجا –سترجاعات الخارجية ثلاث أنواع  الإجنيت 

التي يخلفها السرد وراءه سواء  مثل ملء الفجوات" والتي تخدم السرد وبنائه  ، 3المختلطة 
بإطلاعنا على  وصية جديدة دخلت عالم القصة أعطاء معلومات حول سوابق شخبإ

 . 4"حداث  ثم عادت للظهور من جديدعن مسرح الأ اختفتحاضر شخصية 

 

 

                                                                 
1 G.Genette. Figures 3. Ed seuil. 1972. P.77/78 

02ص،400, 1ط ،الدار البيضاء المغرب  ،المركز الثقافي العربي ،دبيبنية النص السردي من منظور النقد الأ:حميد لحمداني  2  
141ص،4001،دمشق ،تحاد الكتاب العربإمقاربات نقدية,الرواية العربية البناء والرؤيا:سمر روحي الفيصل   3  
  4 144-141ص  ،الشخصية ،الزمن ،بنية الشكل الروائي الفضاء :حسن بحراوي 
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 : سترجاعات الخارجيةالإ

أي  ، 1حداث وقعت قبل بداية السرد أ استحضارجاعات الخارجية وهي تر الإس  
  .حداث  يكون خارج دائرة الحكايةالأ استذكار

 :  سترجاعات الداخليةالإ -

تضمن في حقلها الزمني م" حداث بسرد أ استعانةإن الإسترجاعات الداخية وهي  
ا كانت بعد نهأي أن الأحداث  وقعت ضمن الحكاية أي أ 2"ولى الحقل الزمني للحكاية الأ

 . 3بدايتها 

 :اتــتباقــسالإ -

حداث ستقع في المستقبل الإستباقات ذات طابع مستقبلي أي أنه يشير إلى أ  
 و التكهن بمستقبل الشخصياتتوقع حادث  أ"وقد تأتي على شكل ، 4ا التنبئ بهالحكي و 

 ويرى ، 5"الشخصيات  ليه مصائر علان عما ستؤول إكما أنها قد تأتي على شكل إ.... 
ب ستباقات هي نصوص التي يغلمن النصوص السردية التي تحوي الإ نأجيرار جنيت 

 .داخلي واستباقخارجي  استباقوقد قسم الإستباقات إلى نوعان  ، عليها ضمير المتكلم

                                                                 

  1  111ص،البنية السردية في الرواية : عبد المنعم زكريا القاضي  
11ص،4،1990ط،المشروع القومي للترجمة ، المشروع القومي ،محمد معتصم واخرون:تر،خطاب الحكاية:جيرار جنيت   2  
114ص ،البنية السردية في الرواية : عبد المنعم زكريا القاضي   3  

4 T.Todorov et O.Ducrot :Dictionnaire encyclopèdique des sciences du 
langage ,èdition seuil.paris.1972,p401 

114ص  ،الشخصية ،الزمن ،حسن بحراوي بنية الشكل الروائي الفضاء   5  
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  : ستباق الخارجيالإ -

 ستقبل حداث في المهي الحوادث التي تسرد بغرض الإطلاع على ماسيقع من أ     
" نها وكما يرى أحمد مرشد أ،متوقفا بذلك الحكاية الأولى لتفسح المجال للحكاية الإستباقية 

 سيحدث  ما طلاع المتلقي علىلسارد بهدف إمجموعة من الحوادث الروائية التي يحكيها ا
مام ا المجال أل فاسح  يتوقف المكحي الأو لمحكي المسبق ،قحام هذا افي المستقبل  وحين يتم إ

ة ستباقات الزمنيوظيفة هذا النوع من الإو  نطقية ،لى نهاية المكي يصل إالمحكي المستبق ،
 . 1"برزها تقدم ملخصات لما سيحدث في المستقبلأومن ظاهره العناوين و ، ختامية 

 :  ستباقات الداخليةالإ -

كل نفسه نوع المشا  تطرح" ستباقات الداخلية كما عرفها جرار جنيت إن مفهوم الإ   
                سترجاعات داخلية التي من النمط نفسه أي إالذي تطرحه الإسترجاعات 

كاية التي ولى والحالمزاوجة الممكنة بين الحكاية الأمشكل مشكل التداخل ، : ألا وهو 
 . الحكايةعن نهاية  لا يتجاوزطارها الزمني لايخرج و أي أن إ  2" ستباقي يتولاها المقطع الإ

 : الاستشراف -

التي تعطي فرصة للشخصية حتى تكشف عن و سح الزمنية من الف   ستشرافالا     
عدم / مما تضع أحداث القصة بين ثنائية التحقيق نواياها وتصوراتها حيال الزمن القادم ،

                                                                 
ص ،4002 ،4ط،بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،براهيم نصر الله إالبنية و الدلالة في روايات :حمد مرشد أ  1

410  
09ص ،كاية خطاب الح: جرار جنيت   2  
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مثل  المؤكدةالمتطلعات غير ستحقق فعلا في مستقبل الشخصيات و ي تلك التي أ "التحقيق 
له قيمة و  1"مشاريع وافتراضات الشخصيات  التي يكون تحقيقها مستقبلا  أمر مشكوكا 

يمكن تحقيقها في المستقبل أحلام طاب السردي ،  بكشفه عن تصورات و جمالية في الخ
صل بعد في مخططات لم تحلكشف عن التصورات و فعندما تكون الغاية من النص هي  ا"

على المستقبل ئ بأوضاع ما ،فإن هذا النص سيتميز بهذه الصبغة الزمنية الدالة الواقع ،أو تنب
 . 2"تلك التصورات النابض الذي تنتظم فيه الأفكار و فيها عصبها  الاستشرافيكون و 

 :ةـمومـالدي 1-1-3

وقائع "أن  جيرار جنيتيرى لديمومة يمكننا قياس زمن القصة و من خلال ا     
الترتيب ، أو التواتر ، يسهل نقلها دونما ضرر من الصعيد الزمني للقصة إلى الصعيد المكاني 

يروي فيه  -ج–، أو إن حدث  -ب–تأتي بعد حادثة -أ–فالقول إن حادثة : للنص 
يمكن مقارنتهما مقارنة واضحة بتوكيدات أخرى مثل ين قول بقضيتين معناهما واضح ، و مرت
لايقع إلا   -ج–أو إن الحدث  في زمن القصة ، -ب–سابق الحدث  -أ–ث إن الحد: 

بالمقابل مقارنة المدة قارنة هنا بين الصعيدين شرعية وملائمة ، و من ثم فالم، و مرة واحدة 
ذلك أن قياس مدة هذه الحكاية عملية اكثر صعوبة ،و  بمدة القصة التي ترويها الحكاية ما

لتي يقتضيها عبور نص قراءة ، غير أن أزمنة القراءة تختلف الحكاية رهين بمعرفة المدة ا
  3" باختلاف القراءات الفردية 

                                                                 

111بنية الشكل الروائي ،ص : حسين بحراوي   1  
،مجلة المعرفة السورية، مطبعة وزارة الثقافة، ،العدد "الماني نموذجا " زمن السرد في الخطاب القصصي ،:عز الدين بويش 2 

  110، ص4000أبريل _نيسان219
101خطاب الحكاية ، ص : جيرار جنيت   3  
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 : ذفــالح -

في و  يعرف بالحذف هو الانتقال من مرحلة زمنية إلى أخرى مع اتصالها بالحكاية    
يتجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشئ إليها عادة بالقول " تعريف آخر هو 

  1" مرت سنتان أو وانقضى زمن طويل فعاد البطل من غيبته ، ويسمى هذا قطعا : مثلا 
 الحذف إلى قسمين  جنيتقسم  و 

ن خلا السرد ومن خلال الشخصيات هو حذف يكتشف مو : الحذف الضمني-
 .الزمنية ، لأنه غير مسرح به ولكن يظهر عبر التسلسل الزمني المقاطع و 

عب الأنواع لأنهلا يكشف بسهولة هذا الحذف من أصو :   فتراييالاالحذف  -
 . النصوص السردية لا إدراك موضعه فيو 

  : ملــجــالم -

الحركات السردية يستعين بها  الراوي لتسريع  الزمن ، ويقوم   إحدىهو من و    
بضع فقرات ، أو بضع صفحات لعدة أيام ، أو شهور ، أو سنوات من الوجود بسرد "

 . 2"دون تفاصيل أعمال و أقوال 

 

 

                                                                 

00بنية النص السردي ، ص : حميد لحمداني   1  

109خطاب الحكاية ،ص : جيرار جنيت   2  
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 : هدـشـالم -

وسيلة ومن وسائل  التواصل وهو أيضا أساس المشهد، فالمشهد  عتبر الحواري  
    القصة تحقيقا يحقق تساوي الزمن بين الحكاية و  هوالحواري  في أغلب الأحيان ، و "

النص السردي هو تعبير عن أفكار الحوار الذي يدور بين الشخصيات في ، و  1"عرفيا 
  .وجهات نظرو 

 التحليل              الزمن النصي                                                      

      المشهد           الحوار          

 زمن الحدث                                       تطابق                          

 2     الحدث                                                    

قيقة المشاهد ، لأن الشخصيات تفصح عما تفكر وتشعر إن الحوار يوهم القارئ بح
 .به دون تدخل السارد 

 

 

 

 

                                                                 

101خطاب الحكاية ص: جيرار جنيت   1  
22بناء الرواية ، ص : قاسم سيزا   2  
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 : ةـفــالوقــ -
هذه شخصيات وأحداث وأماكن ضرورية لبنائها ، و ناصر الرواية من تعد ع   
       تتطلب لكي تكسب خصوصيتها ، لغة متميزة تنصب على ماهو خاص " العناصر 

الأحداث     دية ، و وظيفتها تقديم تتباين في المقاطع السر  1"صفية أي تتطلب لغة و  زمميو 
 .الأفعال و 

الأشياء الزمن ، في حين  يجمد الأحداث و  ينصب السرد على كل ماهو حركي في    
أن الراوي المحايد بإمكانه حتى على " ، خاصة وصف تأملات الشخصيات لحظة الوصف

ف الأبطال على بعض المشاهد ويخبر عن لو لم يكن شخصية مشاركة في الأحداث أن يوقو 
يوقف سيرورة  استقراء تفاصيلها ، ففي هذه الحالة يصعب القول بأن الوصفتأملهم  فيها و 

من فعل طبيعة القصة  لكنههنا ليس من فعل الراوي وحده ، و  الحدث ، لأن التوقف
 2"نفسها ، وحالات أبطالها 

   : الغفران رحلة ن في الزمبنية  1-2

  تجاوز الواقعالحقيقي بل  ليس الزمن رسالة الغفرانن كان توظيف المعري لزم      
حداث لأن أ  3"فاليوم كان مقداره خمسين الف سنة "  الخيال  ودخل حيز  العجيب و

البرهة " أن ف سنة و لر اليوم الواحد بخمسين أوالذي قد ،الرحلة كلها وقعت في النهار 
تحقيق التشويق  و حدث عنصر الجمال في الرسالة ،أ هذا ما 4"  من الفانية  يامبعشرة أ

في ن الخروج عن الزمن الواقعي لم يحدث خلل أو  ة في سرد أحداث الرحلة الخيالية ،المتعو 
                                                                 

49،ص 1919، 4عبد اللطيف محفوظ ، وظيفة الوصف في الرواية، دار اليسر للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، المغرب ،ط  1  
00بنية النص السردي ،ص : حميد لحمداني   2  
421ص: رسالة الغفران :أبو العلاء المعري    3  
420ص  المصدر السابق ،  4  
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عري في طريقة وتوظيف الزمن في رحلة الغفران اظهرت عبقرية الم فعال في الرحلة ،حركة الأ
والمشاهد حداث والمواقف من خلال مجموع الأ ،نفسية المتلقي ثر فني فيالسرد وجعله يبقي أ

 .كي الخيالي السردية في المسار الح

زمن حقيقي إلى ة الغفران وخروجه من به رحل متازتاالقصصي التي إن التخييل     
شخصيات من عدة عصور مثل شعراء من  جتمعتا الزمن الخيالي الأسطوري العجائبي ،

مع الإسلامي ،موي شعراء من العصر وشعراء من العصر العباسي والأ،هلي العصر الجا
في  طلاعهوعي الكاتب وسعت إا دليل على مدى هذ، ثارت قضايا نقدية و محاورتهم إ

 .للغة والشعر ا مجال علوم

هذا الزمن الذي هو لي ،حداث وفق الزمن الخيافي كيفية سرد الأ المعري أبدع    
حداثه ووقائعه في رحلته الغفرانية بتشويق لكن المعري عجل به وقص أ، المسقبل أي الآخرة 

سترجاعي الذي وظف في الرحلة هذا التوظيف الإ راق لا مثيل له ،داع فني إب، و  ومتعة
 ما المختلفة وذكردباء العصور إن المعري بجمعه لأو  وقعت قبل الحاضر،لوقائع  ستدعائهاو 

وطابع فني عطا جمالية أ الاسترجاعوهذا  ك العصور من قصائد وأبيات شعرية ،قيل في تل
دان الحكي والسرد ثراء و وقع في وجاء عطلأن عامل الزمن له فعالية في إو  إبداعي سردي ،

 .المتلقي 

ماكن كان عليه توظيف الأعري لأحداث شخوص الرحلة و الم سترجاعاوعند      
    قمت في الموقف زهاء شهر" القارحابن كقوله  على لسان ،  و الواقعي أ الزمن الدنيوي 
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وكان مقامي في " خر يقول وفي موضع آ ، بالزمن الواقعي استعانةو هذا  1"و شهرين أ
توظيف للزمن الحقيقي يكشف ن هذا الوأ  2"شهر من شهور العاجلة الموقف مدة ستة أ

خر للزمن وقد  كان له توظيف آ،  العجائبي  لدى المعريبداع الخيالي و سعة الإعن مدى 
          بحياتها في" السوداء  توفيق" الحقيقي عند وصفه لمواقع وشخصيات مثل قوله 

خرج وكنت أ" تقول  على زمان أبي منصور ،" ذ كانت تخدم في دار العلم ببغداد إالدنيا ، 
به المعري وربطه بالزمن  ستعاناالزمني الذي  الاسترجاعوهذا ،  3"النساخ    لى إالكب 

لينتج خطابا فنيا فريدا  بداعية على تسيير حركة السرديؤكد على القدرة الإ الخيالي مما
 . القارئعجب به أ

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

429ص ، رسالة الغفران :أبو العلاء المعري   1  
414ص المصدر السابق ،  2  

410،ص المصدر نفسه  3  
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 : الرحلة الغفرانية فضاء الحكائي فيال -2

 : طاب السرديمفهوم المكان في الخ 2-1

المكان بمعنى "  لابن منظورعرف المكان في المعاجم اللغوي مثل لسان العرب    
ن العرب تقول كن لأ أماكن ، قال ثعلب ببطل أن يكون مكان ،والجمع أمكنة و  الموضع

كرت وقد ذ  1"و موضع منه هذا على أنه مصدر من كان أ فقد دل  قم مكانك ، انك و مك
قُ لْ يَ ا قوَْمِ اعْمَلُوا علََى مَكَانتَِكُمْ إنِِّي   ﴿في قوله تعالى  ن الكريم المكان في القرآلفظة 

   وهي3﴾ افحََمَلتَْهُ فَ انْتبََذَتْ بهِِ مَكَانً ا قصَِي  ﴿وفي قوله2﴾ عَامِلٌ فسََوْفَ تَعْلَمُونَ 

 .بمعنى  الموضع 

وفي بناء الحكي والهدف من  هم مكونات الخطاب السردي من أ نالمكا يعد   
والحيز   4"حداث الروائية الخلفية التى تقع فيها الأ" فهو  ،حداث ر الأمؤط  الحكاية كلها و 

هو الذي يؤسس الحكي " هنزي مترانوعرفه ، قوال الشخصيات أفعال و الذي تسير فيه أ
عن  ستغناءالاولا يمكن  5"ظهر الحقيقة لملأنه يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل ا

والمجال الذي تتشكل فيه  ، و خياليث زمني يقع دون مكان حقيقيا كان أالمكان فلا حد
 .تتفاعل الشخصيات مع بعضها البعض و  حداثالأ

                                                                 

212، " مكن " ، مادة  1، م لسان العرب:ابن مظور   1  
19ية الآ: سورة الزمر القرآن القريم    2  
44ية سورة مريم الآالقرآن الكريم    3  
02ص ،بناء الرواية : قاسم سيزا   4  
12ص  ،بنية النص السردي: حميد لحمداني   5  



آليات السرد في  الرسالة............ ....................................الفصل الثــالث  
 

 

140 

 

س هو المكان مكان الرواية لي" ن أو نسان والمؤثر فيه المكان مرتبط بروح الإ    
  بعاده إفالنص يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا له مقوماته الخاصة و  الطبيعي ،

سلوب الرواية ليحقق أو  غةكما يعد المكان الروائي مكان تخيلي ينشأ بواسطة الل    1"المميزة 
نه حدث وفي هذه الشخصيات إ عنصر حي فاعل في هذه الأحداث ،"  با فهومناس فضاء

               ت الموجودة والوقائع صيارضية الشخوبذلك يعتبر أ 2"وجزء من الشخصية 
 .في الروايـة

الذي  الحيزوهو ، وائي حد عناصر بناء النص الر للمكان في الرواية أهمية كبيرة لأنه أ  
فالمكان يكسب " حداث وتتفاعل الشخصيات لتعطي مسار سردي للرواية تجري فيه الأ

و من اء التي تمد له بالصلة سواء من قريب أحيالأو  همية من خلال معايشة البطل للأمكنةأ
وقد يكون المكان  3" التي عاشها وعايشها البطل  النفسيةفيكون المكان هو اللوحة بعيد ، 

  حميد لحمداني واية هو المقصد من العمل القصصي ، وكما يقول لأهميته الكبرى في الر 
قيمته يختلفان من تأطير و ن درجة هذا الغير أائم الحاجة إلى التأطير المكاني، فالروائي د"

 . 4" خرى رواية إلى أ

المكان الذي عاشه قد يكون  ، يكون دائما ذلك المكان الهندسي لالمكان وا    
      وليس بالضرورة صورة  فحسب بل يعيش في داخل الجهاز العصبي  المؤلف كتجربة ،

                                                                 

02ص ،بناء الرواية: قاسم سيزا   1  
21ص ،بنية النص الروائي : حميد لحمداني   2  

22ص ،لبنان،  بيروت، دار المعرفة،متعة الرواية دراسة نقدية منوعة : حمد زياد محبكأ   3  
12ص ،بنية النص السردي : حميد لحمداني   4  
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بالمكان الذي قد يكون عايش تجربة  هو يعبر عن مقصد المؤلف وتأثره و ، 1كرد فعل 
فلفظة المكان و الفضاء  2"فالمكان بهذا المعنى هو مكون فضائي " ليصبح فضاءا قصصيا 

ي قد فالمكان الروائي حين يطلق من أ" في المفهوم  ختلافارغم  ببعضهماهما مرتبطان 
 .مكنة عدة سواء أكان مكان واحد أم أعلى المكان داخل الرواية ،  يدل

ح المكان في مقابل مصطلح الفضاء وجب التميز بينهما لكننا حين نضع مصطل   
مكنة الرواية ونقصد بالفضاء الروائي أ يس غير ،نقصد بالمكان المكان الروائي المفرد ل فإننا

كنة في الرواية بل تتسع مهوم الفضاء لا تقصر على مجموع الأن دلالة مفبيد أ ،جميعا 
ولوجهات نظر الشخصيات  مكنة ،قع في هذه الأيقاع المنظم للحوادث التي تلتشمل الإ

 انفصاليمكن  أنه لاإلا ثر تحديدا المكان أكالفضاء واسع غير محدد و ن  ويعني أ 3"فيها 
  .خرأحدهما عن الآ

و  كان الموجودة في الروايةا مسع من المكان والذي يمثل الأرض ليشمل الأو الفضاء أ   
الروائي     ماكن الروائية والتي تم بناؤها في النص مجموع الأ" هوو ، تساوي فضاء الروايةالتي 

   .نواع الفضاء فضاء دلالي وفضاء نصيومن أ 4 "

 
                                                                 

 ،4000، 2ط،لبنان ،مؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع ،غالب هلسا :تر،جماليات المكان: غاستون باشلار  1
  41ص

  1ط ، المغرب،الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، "الهوية الروائية العربيةالمتخيل و " ء اشعرية الفض:حسني نجمي 2
  21ص،400

01ص  ،4000،دمشق ، تحاد الكتاب العرب ،إة البناء والرؤيا مقاربة نقدية الرواية العربي:سمير روحي الفيصل   3  
ص  ،4002 ، 1ط،بيروت،الدراسية للدراسات والنشرلمؤسسة ا، براهيم نصر اللهإفي روايات  الدلالة البنية و: حمد مرشد أ 4
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 :  المكان في رسالة الغفران 2 -2

 انتاجه من  بي العلاء المعريأسالة الغفران المقصد الذي يريده مثل المكان في ر     
وقد  والمواقف المتعددة ، حداثوجعله المجال الذي وقعت فيه الأ  لهذا العمل الفني الخيالي

 .بداعي الفريد من نوعه ا العمل الإجد المتلقى متعة في هذو 

وفي الرسالة نجد ، داخل السرد ماكن في الرسالة مما توجب تنوع الحديث الأت تنوع   
ته ع وتنقلات البطل وزيار والوقائحداث رضت تدريجيا حسب حركة الأع مكنه مجزأةثلاث أ
لة والأماكن التي دارت فيها أحداث الرح آراء المعري ،عرض مواقف و و ، ماكن لهذه الأ

 .وقد بدأ الرحلة بسرده لوقائع حدثت في الجنة  ،النار الخيالية هي الجنة والمحشر و 

  : جـــــــــــــــــــنة النــــــــعيم  وصف 2-2-1

التصوير قريته في السرد والوصف و ن يستعرض عبفي الجنة كان لأبي العلاء المعري أ   
ل و  أ، و  مور الخارقة العجيبة الغريبة الخالية والأ الكائناتتعج بالفرح والسعادة و  فالجنة التي

هي رمز للعطاء  الشجرةن أماذكره في الجنة الشجرة المباركة التي غرست للشيخ الجليل و 
    بذلك الثناء ،شجر في الجنة لذيذ ن شاء الله غرس لمولاي الشيخ الجليل أ"والحياة 

الشجرة مقدسة ن إ 1"لى المغرب بظل غاطشجرة منه تأخذ ما بين المشرق إ جتناء ،كلإ
و ظلا وهي جزاء ومكافأة في الجنة للعبد كة في الحياة لأنها مصدر للعطاء أن كان ثمرا أومبار 

  .الصالح
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وتجري في " تلف المشارب والنهار رجاء الجنة من مخونتقل بعدها المعري إلى وصف أ   
 ، من شرب نأ والكوثر يمدها في كل أيوان، و أصول ذلك الشجر ،أنهار تختلج من ماء الح

وجعافر من .....بن متخرقاتل  وسعد من ال.من هنالك الفوتمنها النغبة فلاموت ، قد أ
هذا مايكافئ  1"ائمةولا د.تلك هي الراح الدائة.محتوم الرحيق المختوم، عز المقتدر على كل 

وهذا  لله عز وجل ، وإخلاصبه العباد الصالحين في الحياة الدنيا والذين كانوا على طاعة 
 مَثَ لُ ﴿يقول عز وجل ا حياتهم في عبادته وحده د الله به عبادة المتقون والذين أفنو ماوع

 لَمْ  لبََن   مِنْ  وأَنَْهَارٌ  آسَِن   غَيْرِ  مَاء   مِنْ  أنَْهَارٌ  فِيهَا الْمُتَّقوُنَ  وُعِدَ  الَّتِي الْجَنَّةِ 
 فِيهَا وَلَهُمْ  مُصَفًّى عَسَل   مِنْ  وأَنَْهَارٌ  للِشَّاربِيِنَ  لَذَّة   خَمْر   مِنْ  وأَنَْهَارٌ  طعَْمُهُ  يتََغَيَّرْ 
 .2 ﴾ الثَّمَراَتِ  كُلِّ  مِنْ 

ذوات الحسن  الجواريو  باريق الخاصة بالخمرالأ بدع في وصفأو  المعري  وصف     
لخدمة الفائزين  ماعة وقد سخرنالل   باريقالأ هذهحمل لت ليهاوالتي تفتن الناظرين إوالجمال 

كأنها في  باريق هذه أباريق ،تحملها أهيهات ،... باريق خلقت من الزبرجدأو "  بالجنة 
ئ ليس فقط للشغف هذا الوصف الذي غرضه زاد من تشويق القار  3"الحسن الأباريق 

حتى يكون من أهل الجنة والفوز بها  في ،التقرب من الله ل و يضا للعمبقراءة الرسالة إنما أ
 .خرة الآ
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 لوبهم الغل  لنعيم وصفاتهم التي نزع الله عن قذكر سكان اواصل المعري في سرد و      
في سورة الحجر  وجل  ذ يقول عزار الفانية إتي كانت بينهم في الد  وال،والبغضاء والخصوبة 

 يَمَسُّهُمْ  لَ ( 74) مُتَق اَبِ ليِنَ  سُررُ   عَلَى إخِْواَنً ا غِل   مِنْ  صُدُورهِِمْ  فِي مَا وَنَزعَْنَ ا ﴿
 . 1﴾ بمُِخْرجَِينَ  مِنْهَا هُمْ  وَمَا نَصَبٌ  فِيهَا

على بن يزيد و جاء الجنة التقى بأحمد بن يحيى و ر الشيخ الجليل في أو أثناء تجول    
قد عرفا بحقدهما لبعضهما بينهما مناظرات ومناقشات حادة و  جمعت،غة لهما من علماء ال

محمد بن اليزيد  هنالك قد غسل من الحقد على حمد بن يحيىأفصدر : " البعض فيقول 
 .عيم هل الن  أن التسامح صفة من صفات أو  2"يتوافيان فصارا يتصرفان و 

الموجود فيها من رجاء الجنة  وذكر الوصف ،فتجول في أفن التصوير و  يالمعر بدع أ   
باريق وجواري تسر أ واني وأ، و  نهار من اللبنار الخمر والعسل  وأنهنهار لذت للشاربين كأأ

ضى والمحبة بين والر   السعادةتغمره رجاءه أشجار خضراء فالجنة مكان واسع أ، و الناظرين 
 نهار الرحيق ويصفقها الماذي  وتهش نفوسهم للعب فيقذفون تلك الآنية في أ"  سكانها 

لصالحين والذين فازوا عباده االله عز وجل المتاع ما وعد به  ، هذا 3"ي تصفيق المعترض أ
 .بمغفرة من ربهم والنجاة من سوء العاقبة 

 

 
                                                                 

20/21القرأن الكريم سورة الحجر الآية  1  
119ص رسالة الغفران ،: أبو العلاء المعري   2  
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 : شعراء الجنة وصف 2-2-2   

من علماء  معظمهمو هل النعيم ، هم من ألى تعداد الشعراء الذين ينتقل المعري إ    
دخل الركيزة المهيمنة عليها، وقد أ، والشعر في نص الرسالة هو دباء وشعراء أاللغة والنحو و 

وبما صنفه المعري الشعراء الجنة ، وهي عبارة عن درجات حسب رتبة الشاعر  معظمالمعري 
 .ي قافية ورو حسب  وزن و 

نة فسألهم عن خلاصهم من النار بين شعراء الج ابن القارحل  الشيخ الجليل تجو      
رجاء في أ م مغفرة الغفور الرحيم ، وكان الأعشى أول شاعر التقى به في رحلتهكيف شملتهو 

فسرد عليه   1"كيف كان خلاصك من النار ، وسلامتك من قبيح الشنار ؟ " النعيم فسأله 
 عليه وسلم بقوله لأبيات شعرية أثبتت ن شفع له الرسول صلى اللهأكيف نجا من الجحيم و 

 : يمانه فيقول إ

 دا ع  و  رب م  يث   ل  ه  أ   في لها فإن                 مت  يم   ن  ي  لا  أ ي هذا السائلي أ  أ          

  مدا  لاقي مح   ت  تى  ن حفى ، ح  ولا م                 لالة  رثي لها من ك  لا أ   ليت  فآ        

ل ه  ن دا          م  ابن هاش   عند باب   ناخي  تى ما ت  م              ت راحي ، وت لقي  من فواض 

 هدا ش  وأ حين  أ وصي   له  و ص اة  محم د               نبي  الإ عم  س  ت   ك لم  د  ج  أ          

 2دا زو  من قد ت   بعد الموت   رت  بص  قى             و أالت   زاد  ب   ترحل   نت لم  أ   ذا  إ          
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وهو الذي آمن بالله واليوم الآخر والحساب والعقاب  رغم أنه من  للأعشىغفر     
التي دخل لها بعد هل الجاهلية ، وهو المعروف بشربه الخمر في الدنيا وقد حرم منه في الجنة أ

 . لى الله عليه وسلم شفاعة الرسول ص

وهو من  زهر بن أبي سلمىفي رياض الجنة حتى يلقى  يواصل ابن القارح تجواله    
 سلام ة ولم يبلغ الإمنه عن سبب دخوله الجنة  هو من أهل الجاهلي هل النعيم  ليستفسرأ

هي صفة من صفات سكان 1" الجنية  كالزهرة" نه شاب فقترب منه ابن القارح ليجد ا
       حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن ، وهذا ما جاء في السنة الشريفة  في نة الج

رضي ، فعن معاذ بن جبل العمرطفالا بل شبابا في الثلاثين من لا يدخل الجنة  كهولا ولا أ
دا ، مردا ، مكحلين ر الجنة الجنة جهل يدخل أ: "صلى الله عليه وسلم قال لنبين االله عنه أ

 .  الترميذيرواه " و ثلاث وثلاثين سنة أبناء ثلاثين ، أ

 : قد مات وهو يناهز التسعين من العمر في الدنيا وقد قال  بي سلمىزهير بن أو  

  2ا ي  ان  ا، وثم   ه  ت ـ ش  ا ع  اع  ب  ا ت  ر  ش  ع  و           ة  ج  ح   ينتسع   ت  ر   عم  ني  ر  ت ـ أ لم           

 لا  إ، اهلي نة رغم أن بعضهم كان في العصر الجالشعراء الذين فازو بالج غير هم منو 
يظهر  ،لله عز وجل با بإيمانهمالشفاعة  وكانت لهم  شيءن رحمة الله ومغفرته وسعت كل أ

يمانية  تدل على الفاظ إ واحتوتعض  قبل النبوة البنشدها ذلك من خلال الأبيات التي  أ
عبيد بن الأبرص  و   زهير بن أبي سلمىكالأعشى ، وركانه  الإسلام أو  بعض أعلى 
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عشى أو   النابغة بن  الذبياني، والنابغتين  الذبياني و  بي ذئيب الهذليأوعدي بن زيد ، 
 .لنيل الشفاعة جة والمحاجقناع ء  والذين اتخذوا شعرهم  للإاقيس وغيهم من الشعر 

في مجالس طرب بو العلاء المعري أان الحنة الفرح والسعادة  جسدها غلب على سك     
الوصف عري سرده و الم ، ثم يستمر 1" سلامالإشعراء الخضرمة و " ها جمعت في بةمأدو وغناء 

وكذا الخدم من لمأدبة لتحضير اوحور العين اللواتي يعملن ، قيمت في الجنان للمأدبة التي أ
ذ يقول عز وجل في وصفه إ،مثل هذا  رأوالدين  لم يسبق لأهل دار الفانية أن الولدان المخ

 فِيهَا وأَنَْتُمْ  الْْعَْيُنُ  وَتَ لَذُّ  الْْنَْفُسُ  تَشْتَهِيهِ  مَا وَفِيهَا ﴿ :لنعيم الخلد فيقول 
 فِيهَا لَكُمْ ( 47) تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بمَِا أوُرثِْتُمُوهَا الَّتِي الْجَنَّةُ  وَتلِْكَ ( 47) خاَلِدُونَ 
غراء للعمل في الدنيا حتى ينال العبد هذا نوع من الإ 2﴾ تَ أْكُلُونَ  مِنْهَا كَثيِرةٌَ  فَ اكِهَةٌ 

 .فنى حياته للعبادة وتقوى الله أالصالح الذي 

السقاة بأصناف ن الطعام ، جاء م ب  ر  ذا قضوا الأ  فإ "وصفه للمأدبة ويكمل المعري       
 تتراقص ،وحور العين خلقها الله وحور عين 3"صوات المطربةالأشربة ، والمسمعات بالأ

نت من حور الجنان اللواتي خلقكن الله جزاء للمتقين  وقال أ:فيقول" للصالحين من عباده 
ن حور إ، و   4"بأنعام الله العظيم  كذلكنا  فتقول أ"  المرجان نهن الياقوت و كأ"فيكن 

 .ات القانتات في دار العجل لحالصافي الجنة و منهن من  الحين من خلقهن الله 

                                                                 

411ص ، رسالة الغفران: المعريأبو العلاء   1  
01/04/01ية الآ: سورة الزخرف القرآن الكريم    2  

404ص ، رسالة الغفران :أبو العلاء المعري 3  
411ص  المصدر السابق ، 4  
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أو رمانة ، أو  فيأخذ سفرجلة " جرة حور العين وقد خلقت شجرة في الجنة هي ش  
رية حوراء عيناء تبرق لحسنها لثمار ، فيكسرها ، فتخرج منها جاو ما شاء الله من اتفاحة أ

 أنَْشَأنَْ اهُنَّ  إنِ َّا ﴿ الكريم في وصفه للحور العين في كتاب اللهقد جاء و  1"حوريات الجنان 
 . 2﴾ الْيَمِينِ  لَِْصْحَابِ ( 54) أتَْراَبً ا عُربًُ ا( 53) أبَْكَاراً فجََعَلْنَ اهُنَّ ( 53) إنِْشَاءً 

 استعرض، و لم يحتكر نظم الشعر على البشر فقط بل كان للجن ملكة شعرية     
      رته لجنة العفاريتعند زيابي القارح  بعض من الجن من أهل الجنة شعرهم على أ

ما لعله لديكم من التمس عندكم أخبار الجان و  فجأةسمعت أنكم جن مؤمنون : فيقول "
 .3" شعار المردة أ

سد الذي دعى فهو الأ ،ن ينطق بكلام البشرقى أسدا في الجنة ألهمه الله أتلثم ي    
الجنة  ، وبعد ها  يمر  الرسول صلى الله عليه وسلم ليفترس عتبت بن لهب  فدخل بذلكبه 

  ه لحقت به بركة  للشيخ الجليل سبب دخوله الجنة لأن هل النعيم  قد سردبذئب من أ
 .رسول الله 

 خطيئتهيحاوره عن لبعد رحلته إلى الحشر ثم الجحيم  دمآ مع ابن القارحيلتقي     
من العربية والتي لغة أهل  وتغير لسانه، رض إنزاله للأخراجه من الجنة و التي تسببت في إ

فيقول لا إلاه إلا " ات يلعبن نة ليلقى حي  لى اللغة السريانية ، ثم يضرب سائرا في الجالجنه إ

                                                                 

400، ص رسالة الغفران :أبو العلاء المعري  1  
12/11ية الآ: سورة الواقعة القرآن الكريم    2  
490 ص ،رسالة الغفران: عري لمو العلاء اأب   3  
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   ما تصنع حية في الجنة ؟ فينطقها الله جلت عظمته ، بعدما الهمها المعرفة بهاجسالله
 .الصفاتته عن سبب دخولها الجنة وهي التي سميت في دار العجل بذات فأخبر  1"الخلد 

 : جــحـــــــــــــيمالفي  2-2-3   

ن يدخل به أنسان في دار الفناء كان عقاجة العصيان والشر الذي قام به الإنتي   
وجل  زوعده الله ع يتوقف  لبرهة هذا مامنها و  يخرج ، وعذابه النار لا الجحيم خالدا فيه

العذاب  الينالو المعري  ختارهماين ، ومن الذين المتكبرين عن عبادته والذين كفرو بيوم  الد  
عراء نار لأنها من الشهل التراقبه وهي ليست من أ الخنساءانت كخرة صخر و في الآ

 النار  في رأسه فرأته كالجبل الشامخ و  طلعتفا " تسلمأأدركها الاسلام و  المخضرمين

 2"  ار  ن   ه  أس  ر   في   لم  ع   نه  أ  اة به         ك  د  اله   أتم   ت  ل   خرا  ن ص  أ  و       

ن النار تلتهم رأسه أصحاب النار  والمشهد مات في الجاهلية وكان من أ صخراأن و 
 .وقد نال من العذاب والشقاء  وهو خالد فيه 

   "إبليس يطلع على  الجحيم حتىرحلته في دام الله قدره يستمر الشيخ الجليل  أ     
وقد   3"يدي الزبانية مقامع  الحديد تأخذه من أ، و غلال والسلاسل بالأ وهو يضرب 

ليه بصره حتى من شعراء العصر العباسي وقد رد إ وهو الذي كان بشار بن بردرافقه 
 هو القائل بالكلاليب ، و يأتيه من عذاب ونكال من الزبانية  ليفتحوها  يرى ما

                                                                 

112ص ، رسالة الغفران: عري لمو العلاء اأب 1  
101المصدر السابق، ص   2  

  3 109المصدر نفسه ، ص
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 رار  ش  الأ   ر  ش  مع   وا يا  ن  يـ  بـ  ت  ف ـ         دم  يكم آب  ن أضل م  ف  أ   يس  ل  ب  إ           

  1" ار  الن   و  وا سم   يسم   ين لا  و الط           طينة   دم  آ ه ، و  ر  ص  ن  ع   النار           

نالوا عقيدتهم ولم يؤمنوا بالله عز وجل  ساءتالعباد الفجار  والذين  منالهن إ    
نة  والعذاب الشديد ليم خالدين فيه  وتلحقهم الذلة  والمهاماكان يعدهم ربهم من عذاب أ

   من خبث وشر  وعصيان ، نالوا النار تلفح  أنفسهم ، لما كسبتلا يخفف عنهم
نواع من أو   الشنفرىو  القيس امرؤعراء الجاهلية مثل ش المعري من ختارا ،جلودهم 

 . وضعها الزحاف والشعر كالرجز و 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

013، ص رسالة الغفران: عري لمو العلاء اأب  1  
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 :الغفرانبناء الشخصية في رسالة  -3

 : الشخصية بنية  مفهوم 3-1

وخاصة القصة ، دبيةالشخصية عنصر مهم من عناصر الأعمال الأ اعتبرت    
 استقطبالقارئ و  انتباه، فهي التي تشد قوال الأحداث و والرواية لأهميتها في تحريك الأ

ب لرسم فالشخصية التي يسعى الكاتخباياها في الخطاب السردي ،  لاكتشاف انتباهه
قناع ف مع بيئتها  في تصوير الحقائق لإالتكيو ن  الواقع ملامحها والتي تكون مستوحاة م

 .الحقائق اليومية المتلقي وتقديم 

 ا من الظواهر النفسية المعقدة  إذنهتعريفات حول الشخصية لأو  تعددت مفاهيم     
النفس ، وقد ورد في لسان العرب أن  وعلماء الاجتماعحظيت باهتمام من علماء 

بمعنى . شخص وجمعه شخوص ومفرده الشخص " من  اشتقاقمصطلح الشخصية هو 
 فاستعيرراد به إثبات الذات الموظهور و  ارتفاعأيضا كل جسم له غيره ، و جماعة شخص و 

لاتيني ويعني به القناع الذي يلبس من ن الشخصية مصطلح إلا أ  1" لها لفظ الشخص 
عطيت من التعريفات التي أو  2" بيرسونا "  اسمأطلق علية و ، طرف الممثلون على المسارح 

تتكون من يناميكي الذي يتميز به الفرد  و ذلك التنظيم المتكامل الد" نها للشخصية أ
ن الشخصية هي ثمرة أو  3"  الاجتماعيةبادل بين المنظومات النفسية و التمر و التفاعل المست

                                                                 

22، ص" شخص " ، مادة  00م ، بن منظور ، لسان العر با  1  
 1ط  ،بناء الشخصية في نثر ابي العلاء المعري ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،بيروت ، لبنان :فاطمة حسن السراحنة  2

  10،ص   4012
11/ 10،ص 1991، 1مكتبة الأنجلو المصرية،القاهرة،ط ،السواء والمرض خصية بينشال:داوود عزيز حنا  3  
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ينبثق من العوامل البيولوجية يقوم على عادات الشخص وسماته ،و  تنظيم" مجتمع وهي 
 . 1" الثقافية و  والاجتماعية

 : دبيةعمال الأالشخصية في الأ 3-2 

ساس البنية القصصية ، ولها مكانة حساسة دبية أإن الشخصية في الأعمال الأ    
صر نن الشخصية عأو  2"الحدث هو الشخصية وهي تعمل " ن فهي محرك الأحداث ، لأ

ويكون  وم بالفعلمصطلح الشخصية بمعنى الفاعل الذي يق" وفعال في الخطاب السردي 
ن يبدع في رسم على المؤلف أ 3"راء العامة الآمدار للمعاني الإنسانية ومحور للأفكار و 

 خرىعلاقتها بالشخصيات الأو الشخصية حتى تؤثر في نفسية المتلقي وفي تصوير الحدث 

 عقد الوان هو أ"النفسية من المهمات الصعبة  ن تصوير الشخصية بأبعادهاإ     
خالقة  ديب طبعا مواتيا ، وخيالا خصبا ،وملكة ، ويحتاج من الأأعسرها منالا   ،والفني

      ز على التركيلوان ، و ة التوازن بين الأقامر فائقة ، حتى يستطيع إوبراعة في التصوي
ة مقدرته التصويريديب و على قدر براعة الأحة والموحية و باللم الاكتفاءاللفظة الدالة ، و 

       و تفاوت درجات هذا النجاح أو  خفاقهاوإ النموذجيةيكون نجاح الشخصية 
فتكون على لف ، دبية قد تختمال الأعالشخصيات في الأ هذهأن طرح و  4"خفاق الإ

هل :مصدر تلك المعلومات " تكون  ، وقد معلومات عن حياتهاو شكل وصف جسماني أ
لتعليمات التي و بطريقة غير مباشرة عن طريق اتقدمها الشخصية عن نفسها مباشرة أ

                                                                 

114،ص 1900الأنجلو المصرية ،القاهرة ، ، مكتبةضواء على الشخصية والصحة العقليةأ:فراج عثمان لبيب   1  
10ص، 4009، 4مكتبة الأنجلو المصرية ،مصر،ط  ،ةالقصير  ةفن القص :رشدي رشاد   2  

241النقد الأدبي الحديث ،ص: محمد غنيمي هلال   3  
9، ص1النموذج الإنساني في أدب المقامة ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،بيروت ، ط :عبد الحميد على عبد المنعم   4  
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يمكن  مر يتعلق بمعلومات ضمنيةتسوقها الشخصية الأخرى أو المؤلف ، أو فيما إذا كان الأ
عرف عن نفسها من لها حتى تليفسح المجال   1"ن يستخلصها عن سلوك الشخصية أ

 .ما الطريقة الغير المباشره تكون عن طريق الراوي بوصفها اث ، أحدخلال الحوار والأ

 اهتمامالشخصية من العناصر السردية الأكثر غموضا راجع هذا إلى عدم  اعتبرت  
واحد من اليوم بهذا المفهوم الكتاب والنقاد  اهتمامأن قلة " تودوروفالكاتب بها كما يرى 

لشخصية التي تشكل سباب عديدة لهذا الغموض كرد فعل ضد الخضوع الكلي لبين أ
  2"19القاعدة نهاية القرن 

 : الخطاب السردي أنواع الشخصية في 3-3

 :الشخصية في المفهوم البروبي 3-3-1

بالسرد ،وتعتبر  اهتمتالتي  النقديةأكثر المدارس تعد مدرسة شكلانيين الروس   
فقد عملوا ، في النص السردي تي كثر حولها النقاش لأهميتها الشخصية من عناصر السرد ال

   ، والذي ساد فترة طويلة معتمدا على شخصية على التخلص من المفهوم التقليدي لل
 .القراءة السياقية 

تهتم بالمتون  ضحتأ" الروس خاصة في العلوم السردية بحاث الشكلانيين أ اعتبرت   
من الذين   فلادمير بروبويعتبر  3" ساطير والقصص القصيرة الأائية البسيطة و الحك

                                                                 

442إبراهيم الصيرفي ،دار المصرية للتأليف والنشر ، القاهرة ،ص:بناء الرواية ،تر: موير أدوين   1  
01،ص4002، 1عبد الرحمن مزيان ،منشورات الاختلاف،الجزائر ،ط:تيزفيتان تودوروف ، مفاهيم سردية ، تر  2  
،دار الغرب للنشر والتوزيع،وهران "الأسس و الآليات" الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق: بلوحي محمد   3

  111،ص4000الجزائر،



آليات السرد في  الرسالة............ ....................................الفصل الثــالث  
 

 

154 

 

عمال الدراسات التي قام بها على مستوى الحكاية سوا لتصور جديد من خلال الأأس  
تأثر العديد من و 1 " مورفولوجيا الحكاية الخرافية" وهو صاحب كتاب ، الخرافية الشعبية 

 دراستهفي رولان بارث  سطورة ة للأفي دراسته  2ستراوس لفيكلود  مثل ثين  الباح
 .ميائية الخطاب الروائي يلس

 حكايات  والحكاية الخرافية أ"دراسته على الجنس الأدبي الشعبي  بروب اهتم    
    قصة من القصص المغامرات الخرافية الخيالية لمائةحيث قدم نموذجا تحليليا  3"الجان 

هذه الحكايات المــائة تحـتوي على واحد وثلاثين "ن هذه ،وبعد تحليل بنيتها فقضى ألروسية ا
المنهج المتبع هو الكشف عن دراسته على فكرتين هما الوظيفة والتحويل و قام وقد أ 4"وظيفة
ي نصوص روائية كالشخصيات وصفاتها ،أتلفة مخلوظائف التي تظهر في نصوص هذه ا

      لغول أحيانا ا و التنينحيانا و  قد تتمثل في الساحرة أمثلا التي كشخصية الشريرة"
عمل الفاعل معرفا من حيث معناه في سير "هي   بروب ن الوظيفة حسبأو  5"خرى أ

ية داخل الحكاية للوصول تقوم بها كل شخصعلى الوظيفة التي  فقد ركز 6"الحكاية 

                                                                 

 1 V.Propp:Morphologie du conte populaire,traduction Marguerite Derrida 
,T.Todorov et Claude Kalon,èdition seuil,1970. 
2 C.Livi-strauss: Anthropologie structural,`èdition plon,paris,1958 

.11فن القص بين النظرية والتطبيق،مكتبة الغريب،القاهرة،مصر،ص:نبيلة إبراهيم   3  
عبد الحميد ورايو،ديوان :صورة،تر -نص" مدخل إلى السيميولوجيا:دليلة مرسلي فرونسوا شوفالدون،جان سويطت   4

  22ص1992المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر،
القاهرة  ،دار قباء للطباعة النشر والتويع ، "دراسة لمنهج النقد الأدبي في معالجة فن القص"نظرية الرواية : السيد إبراهيم  5

  11ص
42مدخل إلى نظرية القصة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية،دار التونسية للنشر، ص: سمير المرزوقي،جميل شاكر  6  
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و الثابت عن التجليات لى عزل العنصر الدائم والكشف عن العناصر المشكلة للمتن إ
 . 1"تشكل وفق تصوره سوى تنويعات لبنية واحدة  المختلفة و التي لا

فالمتغير هي "صر متغيرة ناعلى عناصر ثابتة و العناصر في القصة إ بروبقسم       
فعال التي قام بها ذون بها الفعل ، أما العناصر الثابتة فهي الأنفالطرق التي يلشخوص و ا

تحدد في النص فالشخصية  2 "بالوظائف  بروبسماها خيرة هي التي الأالشخوص ، وهذه 
هوية  ديدتح" مركزا على  الاهتمامالحكائي من خلال الأفعال التي تقوم بها ، وكان كل 

ة بينها وبين مجموعة فعال ، دون صرف النظر عن العلاقالشخصية من خلال مجموعة الأ
 . 3" خرى ، التي تحتويها الروايةالشخصيات الأ

 :فعال الشخصيات الحكائية دوائر أ

        علاقات الشخصيات داخل النص الحكائيفعال و إن الوظائف التي تفسر الأ  
 فعال الشخصيات الحكائية، لاالواحد والثلاثون توزعت على  سبع دوائر لأ الوظائف هيو 

 :وهذه الدوائر كالتالي  4ن تخرج عنها ور الذي تؤديه الشخصية الحكائية أيمكن للد

نواع أساءة  و الإه الشخصية بإلحاق الأذى و تقوم هذ : دائرة الفعل المعتدي -  
 .الصراعات ضد البطل 

                                                                 

11-10، ص4001السيميائيات السردية مدخل نظري ،منشورات الإختلاف، الرباط،: سعيد بن كراد   1  
22مدخل إلى السيميولوجيا ،ص:دليلة مرسلي  2  
،الوراق للنشر والتوزيع،عمان " دراسات في آليات السرد وقراءات النصية"شعبان عبد الحكيم محمد ،الرواية الغربية الجديدة 3 

  19،ص4011، 4الأردن ،ط 
21،ص4014آمينة فيزاري ، سيميائية الشخصية في تغريبة بني هلال ،دار الكتاب الحديث ،القاهرة   4  
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 .نجاز الفعلى إالسحرية التي تساعده عل الأداةمنح البطل :  دائرة الفعل الواهب -

 .ساءةفتها مساعدة البطل للقضاء على الإوظي: دائرة الفعل المساعد  -

بيها و تحتوي على طلب أو أو الشخصية موضوع البحث أ : ميرةدائرة فعل الأ -
 .قيام مهمات صعبة 

 .رسال البطل في مهمة صعبة مهامها إ: و الباعثأ رسلدائرة فعل الم -

جل البحث كرد فعل على مطالب وشروط ينطلق من أ:  دائرة فعل البطل - 
 .في بالزواج المرسل  للقضاء على المعتدي ولتكافئ

بهدف البحث  الانطلاقف التالية تتعلق به الوظائو  : دائرة فعل البطل المزيف - 
 .دعاءات كاذبة معتمدة على إ

ومنه تتفرع النصوص الحكائية  امعيمثل النسق ال للشخوص ن هذا النموذج التحليليإ 
 .  1فالشخصيات تتغير ولكن الثابت هو المضمون المحدد لكل دائرة

 :الوظائف عند كلود برومون 3-3-2

شاد على دراسته في ، إذ أفي كتابه منطق القصة بروب منهج  كلود برومونقيم   
في توفر بعضها ها الوظيفة ، ولكن اختلف معه عتبر يين الوحدة الصغرى للقصة  والتي اتع

 .التي تتصل فيما بينها العلاقاتفي الشكل الذي تأخذه الوظائف حين تتركب وصفة 

                                                                 

90،ص1991عبد الكريم حسن،سميرة بن عمو،شراع للدراسات والنشر،دمشق،:لقصة،ترمورفولوجيا ا:فلاديمير بروب   1  
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    ن ترد كل النصوص الحكائية على نفس النمط نه من المستحيل أأكد أيضا أو    
قواما يفتح المجال للتداول،والحصول "ن تمثل في مسار وظائفي إذ يمكن للوظيفة أجانس التو 

كما   1"في كل مرة على نتيجتين ممكنتين تقوم كل واحدة بتوجيه القصة نحو معنى مختلف 
يمكنه التشعب "خرى و الواحد في القصة  يوسع المجال لإمكانية حدوث وقائع أ ن الحدثأ

  . وهذا يوفر عنصر التشويق 2"عند اي نقطة فيها في اتجاهين 

أن يعني أيضا  ذى يمكن هيمنة بعض الوظائف مثل وظيفة الأ مسألة برومون يقرر    
تغييرات أو استبدال الوظيفة لأنها فهو يقترح .لشر المرتكب يذاء تكون نتيجتها ارغبة في الإ

 :وظائف ولية للقصة بتوال لثلاث وحدة أ

 و مشروع فعلفعل فرضي أ -

 تحقيق الفعل  -

 نتيجة الفعل -

 

 

  

                                                                 

20مدخل إلى السيميولوجيا ،ص:دليلة مرسلي  1  
11نظرية الرواية دراسة لمنهج النقد الأدبي في معالجة فن القص ،ص: السيد إبراهيم   2  
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 1يعطينا الشكل التالي  ام

 النجاح                                                                         

 غراء سلوك إ                                      

 الرغبة في الجلب                                                      فشل

   عاقته                                           سلوك إغراء تمت إ                                     

 

وقد صنف نموذجه في لنموذج الوظائفي معتمدا على النصوص المسرحية ا وريوس صاغ
 : ستة وظائف واقعة في حدود البنيات التركيبية التالية 

 البطل المضاد    / البطل     

 المساعد / الموضوع     

  2المرسل اليه / المرسل    

حكائية ويمكن تطبيقها على نصوص حداث الدرامية هذا التصور من الأ استنتج
 .شعبية مختلفة 

                                                                 

20مدخل إلى السيميولوجيا ،ص:دليلة مرسلي  1  
، منشورات إتحاد كتاب العرب "دراسة في نقد النقد"تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية :محمد عزام  2

  400،ص4001دمشق 
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 :تيزفيتان تودوروف  الروائية عند مفهوم الشخصية 3-3-3  

    نها والتي ترى أ في تعريفه للشخصية الروائية على خلفية لسانية تودوروف عتمدا  
  1"كائنات من ورق    وجود لها خارجها ، وهي ليست إلامجموعة من الكلمات لا" 

لي وتكون كفاعل في عبارة سردية ، وتقتصر على وظيفتها محتواها الدلا نخالية م ليجعلها
 .النحوية في الجملة 

 :في تعريفه للشخصية على ثلاث منطلقات هي  تودوروفز رك    

المشكلات السردية ر الرواية و ومنها تنطلق عناصالشخصية عنصر مهم  _  1 
و تستقبل الحوار ،وهي التي تصطنع صطنع اللغة،وهي التي تبث الحوار أفهي التي ت" خرىالأ

الحدث ،وهي التي  ظر التي تستهويها ،وهي التي تنجز،وهي التي تصف معظم المنا المناجاة
دوارها وعواطفها ،وهي التي تقع أمن خلال سلوكها و  هو تنشيطصراع أيم التقد تنهض بدور

التي تتكيف وهي معنى جديدا،ا عليها المصائب ،وبذلك تتحمل كل العقد والشرور فتمنحه
وبذلك فالشخصية  هي  2"،المستقبل الماضي ،الحاضر: طرافه الثلاث مع الزمن في أهم أ

 .العمود الفقري للرواية 

 

 

 
                                                                 

04الرواية العربية الجديدة،ص :شعبان عبد الحكيم محمد  1  
102،ص " في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض   2  
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 خرى في النص السردي ف من خلال علاقاتها بالشخصيات الأالشخصية تعر  _   4

يات في النصوص السردية والتي بالإمكان تتعدد العلاقات القائمة بين الشخص_  1
فقد  1"الرغبة التواصل والمشاركة " :هذا التنوع و التعدد من خلال حوافز اساسية  اختزال
 .وحدة اساسية في بناء القصة وليست ككيان نفساني  اعتبرها

طاب السردي بنية لخا يعتبر" صبحد ، والذي أالتحليل البنيوي للسر  تودوروف تبعا   
من مستويات عدة متداخلة تكون الشخصية من خلال النظام العلائقي بمثابة  مكونة

ن هناك نمذجة إ" بالإضافة إلىبالوظيفة النحوية ، الاهتماموعليه يجب  2"الفاعل في الجملة 
  3"شكلية للشخصيات الحكائية ،متجسدة في نوعين من الشخصيات 

 تصف حالة ما وتسمى نعت  :و الثابتة الشخصية الساكنة أ  

 لى حركة وتتغير حسب ما يطرأ على القص وهي تشير إ: الشخصية النامية أو المتحركة  

 :فيليب هامون الشخصية الروائية عند  3-3-4  

وحدة " نها أالروائية ذات طابع سيميولوجي و  الشخصية فيليب هامون اعتبر   
 فيليب هامونن الشخصية هي علامة ،فدراسة أ يمكن وصفها وتحليلها ،بمعنى"دلالية

السابق  التراثنها نظرية واضعة تصفي حسابها مع أ"لشخصية كانت شاملة لكل جوانبها ل

                                                                 
،منشورات "مقاربة في السرديات "بناء الشخصية في حكاية عبدو والجماجم و الجبل لمصطفى فاسي : جويدة حماشي  1

  29،ص4000الأولى ،الجزائر،
29المرجع السابق ،ص  2  

29المرجع نفسه ، ص  3  
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النوذج الدرامي  ولا تتوسل بالنموذج السيكولوجي أو _  رسطو لوكشأ_ار في هذا المضم
 استعانقد  فيليب هامونإن و  1"و غيرها من النماذج المهيمنة في التوبولوجيات السائدة أ

دثا مقاطعة مع الدراسات خذ من اللسانيات محالآليات التي تساعده في الأبالإجراءات و 
 . لوكشلى إ أرسطو من انطلاقاالسابقة 

 :هامون  فيليبأنواع الشخصية الروائية عند  

 :نواع  ثلاث ألىالشخصية إ فيليب هامونصنف   

 :المرجعية صيات الشخ -

القارئ  بمشاركة ن تحيل على معنى ثابت تفرضه شروط ثقافية مافي أ ويكمن دورها   
،ومن فئة الشخصيات هذه الشخصيات هو التثبيت المرجعيفي تلك الثقافة ومن خصائص 

شخصيات تاريخية ،وشخصيات أسطورية ،وشخصيات رمزية وأيضا المرجعية نجد 
 .اجتماعية

 :الشخصيات الواصلة  - 

ء ضمير و يختبئ وراأ ي من ينوب عنه أو الراوي أ وهي تعير عن حضور المؤلف  
نه يصعب الكشف عن هذا النوع من ، كما أفي النص السردي  "نا أ"أو ضمير " هو"

 .الشخصيات 

 
                                                                 

411بنية الشكل الروائي ،ص:حسن بحراوي   1  
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 :الشخصيات المتكررة  -

سترجاعات الإستدعاءات و من الإشبكة هذا النوع من الشخصيات يشمل    
ويأتي هذا النوع من  القارئجزء من فقرة وظيفتها تذكير  كاستدعاء الملفوظداخل 

 .و مبشر لشخصيات في حلم منذر أا

خلالها قدم  ر ، ومنفي تحليله للشخصية من ثلاث محاو فيليب هامون  انطلق 
التي تساعد القارئ على تحديد معالم الشخصية جراءات النظرية و الإمجموعة من الآليات و 

ن ومن هنا نعتبر أتولد من معنى الجملة المتلفظ بها ،الشخصية وحدة دلالية ،و ن  إذ اعتبر أ
الشخصية حسب الناقد الغربي هي مؤسسة للنحو النصي وتشكل ملفوظا من خلاله 

 .ينسج النص الروائي 

براز إللشخصية الروائية ليسعى من خلاله  فليب هامونعطاه إن التصور الذي أ
طبيعة العلاقات التي تربط ها بباقي الشخصيات في النص  طريقة بنائها ، ووظيفتها و 

 .وحدة حكائية خذت وظيفة تنظيمية و أو . الروائي 

 :مفهوم الشخصية عند الجرداس جوليان غريماس  3-3-5

بيق قوى مثال على تطإذ يعد عمله أ" بروبمن نتائج بحوث  غريماس انطلق    
بروب من مشروع  غريماساد فقد استف 1"دبية النموذج اللغوي على اللغة الأ

ح عناصره من مشارب التحليلي ضمن تصور نظري جديد يمن هذا النموذج"ستعابلإ

                                                                 

42دراسة لمنهج النقد الأدبي في معالجة فن القص ، ص"نظرية الرواية  :السيد إبراهيم   1  
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كان تركيزه على الجنس الأدبي الشعبي كالحكاية   بروبأن  لا  إ 1"غة الغنى و التنوع بال
وتحليلها ردية للقصة ل دراسة البنية السلى التوصإ  كان يهدف غريماس الخرافية أما 

 .ينماط السرد القصصيصلح لجميع أ

بين بين السيميائية وعلم السرد وبين و المظاهر اللسانية والدلالية  غريماس ربط
 ريماسغ اقترحمن خلال دراسته و " ئية السردية والسيميائية نتج عنه النظرية السيميا

 ةالشخصي ور هوالدن فيما بعد جل الباحثين تقريبا ، إ اصطنعهالذي و ...مفهوم الدور 
و يقع عليه  الذي يقوم به أ دد بالفعل ليه الفعل الذي يتحمادامت هي العامد المسند إ
موس في خير هو المظهر الملهذا الأ...يقابل بالقائم بالفعل  الدور هو الكائن التجريدي

 ديا ليطلق عليهاعتبر الشخصية بنية دالة وعنصرا سر او  2"و ذاكالمستوى الظاهر للنص أ
 .عاملا من خلال الدورها التجريدين لها دورا تلعبه في النص الحكائي و أمصطلح الممثل و 

 :برنامج غريماس السردي  -

من حيث هو خاضع لعلاقات قارة بين العوامل و نظام "هو  : العاملي موذجالأن  
الحركة و  الاستقراراوح بين ن السرد ينبني على التر قائمة على تحولات متتالية ، ذلك أصيرورة 

 افتراضمعين و داة تسهل لنا التعرف على ملفوظ سردي فهو أ 3"ن الثبات والتحول في أو 
 .ماسيقع 

                                                                 

11السيميائية السردية،ص : سعيد بن كراد   1  
24مدخل إلى السيميولوجيا،ص :دليلة مرسلي    2  
11،ص 1991في الخطاب السردي ،نظرية غريماس، الدار العربية للكتاب ، تونس ،:محمد ناصر العجيمي   3  
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و سلبي في فعل يدل على الكائن أو الموضوع الذي يشارك بشكل إيجابي أ": العامل 
شلي ،بغض النظر عن أي ذات طابع  ترتيبيةوحدة " هو غريماس والعامل عند   1"الفعل 

 . 2"يديولوجي دلالي أو إ استغلال

 3"الشخصية في كامل صفاتها وصورها ،ما هي ظاهرة في النص " الممثل هو: الممثل
لبرنامج السردي ، ومن هنا عية داخل اهو الصورة التي تنقل دور عاملي مع تحديد وضو 

ساسي للبنية السطحية يتبين أن العامل والممثل يشكلان الأنموذج العاملي بصفة المكون الأ
 .السردي  غريماس داخل نظام 

يطابق ن أمن الضروري س لي غريماسالعامل في نظر "  :العوامل و الممثلون   
ليس فقط مجرد علاقة تضمن لواقعة داخل "الممثل ن العلاقة بين العامل و ما أ 4"الممثل

 .ن يقوم بأدوار عاملية متعددة إذ يمكن لممثل واحد أ 5"صنف ، بل هي علاقة مزدوجة 

 

 

 

  
                                                                 

144،ص  4010، 1تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، لبنان،ط: يمنى العيد   1  
19،ص1لإبن هدوقة،منشورات الاختلاف،الجزائر،ط"غدا يوم جديد"الإشتغال العاملي،دراسة سيميائية:السعيد بوطاجين    2  
21،ص4001مباحث في السيميائيات السردية،دار الأمل،الجزائر ،:نادية بوشفرة  3 

10حميد لحمداني ،بنية النص السردي،ص   4  
42،ص 4001،دار السبيل،الجزائر،"النظرية السيميائية السردية"عبد الحميد بورايو،الشف عن المعنى في النص السردي   5  
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 1:كثر ما يظهر في الترسيمة التالية أن يكون لعامل واحد ممثلا أو أو 

          A1                                       A1          A2        A3 

   

  a1       a2      a3                                              a 

A = العامل              a  = الممثل 

وفقا لمنهجه البنيوي الأثر تجريدا ،فإذا   وببر صياغة الوحدات  غريماس عادأ   
فقي افية وحدها ما هي على المستوى الأقد استخلص شخوص الحكاية الخر  بروبن كا
الشخصية الشريرة ، الشخصية المانحة ،الشخصية المساعدة ،الشخصية التي " هي و 

ختزل إ غريماسن لشخصية البطل،  البطل المزيف ، فإعنها الشخصية المبعدة ، ا يبحث
 :هذه الشخوص في ثلاث مجموعات من الفواعل  المتعارضة 

موعة لمجذ تضم هذه اإ هي الذات في مقابل الموضوع ،:  ولىالمجموعة الأ   
تشمل شخصية الشرير الذي يلحق  شخصية البطل والشخصية التي يبحث عنها  وهي

 .ذى بالبطل الأ

لى مقابل المستقبل ،وتضم الشخصية المبعدة  تضم المرسل إ:  المجموعة الثانية 
 كون مغامرته في سبيل أن يتلقى شيئ لى حيث تإالشخصية المساعدة التي ترشد البطل 

                                                                 

10حميد لحمداني ،بنية النص السردي،ص  1  
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هي مجموعة عند بروب ناوئ و هي تضم المساعد في مقابل الم:  المجموعة الثالثة 
 1ربع شخوص  المانح المساعد  الشرير البطل المزيف تضم أ

 المرسل اليه -----------الموضوع  --------------المرسل         

   

 2معارض                          فاعل                             المساعد      

     

 التقاءنقطة تقاطع و شخصية الروائية هي ال" نإلى أ غريماسخلص 
   دوار العاملية بعضها و البرامج السردية تصل الأالبنى أمستويين،سردي وخطابي ف

نما تنظم البنى فعال التي تقوم بها الشخصيات بيالأكات والوظائف و تنظم الحر ببعض ،و 
قدم من خلال هذا  3"و المواصلات التي تحملها هذه الشخصيات الخطابية الصفات أ

المتن  لتي تقوم بها داخل الوظائف ادوار و للشخصية على الأفي تعريفه  غريماس
  .الحكائي

 

 
                                                                 

24/21فن القص بين النظرية والتطبيق ،ص: نبيلة إبراهيم   1  
2 A.J.Greimas. sèmantiques structurale, recherche de mèthode larousse ,èdition 
seuil.paris,1966 .p180 

المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث،مؤسسة، دارالصفاء للنشر والتويع ، عمان ، :أحمد رحيم كريم الخفاجي 3
  21،ص4014، 1الأردن ،ط 
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 :رسالة الغفران شخصيات  3-4

ابن  بعض يقول أن، الي دار حول شخصية ابن القارح الكثير من الجدل التاريخ  
   عبد الله العلايلي يقول الشيخ ،  علي ابن منصورعلى  المعري طلقهلقب أ القارح

الشخص لعلي بن منصور جدني غير مطمئن أبدا إلى هذا المركب الإضافي كأن كنية أ" 
 : لاعتباراتتب إلى المعري رسالته المشهورة التاريخي الحقيقي الذي ك

 ندرة التسمية بقارح في حد كبير  – 1        

 قضان على وجه التقابل يمشابهة  للمركب الإضافي ابن  – 4        

 ما تقتضي به الحرفية المعجمية  – 1       

بدن من ن القرح ما يخرج بالذا المركب على ضوئها ، فهي تحفظ إإذا حلل ه  
غائبة عن نص  علي بن منصورفشخصية  1"حملها  استبانالقارح الناقة الفساد ،و 

ما يتصل "القارح شخصية من صنيع خيال المعري فلا نجد في الرسالة  فابنالرسالة 
       لا النفسي ، فقصاري ما نجده أنه مغرم بالعلم، و المادي  القارحابن بوصف 

حتى واللغوية ، و أن غرامه بالأدب جعله لايسأل إلا عن القضايا الأدبية الأدب ، و و 
حتى عندما يرفض الأشخاص لا ينتهي ، و  عندما ينهره عن ذلك عدي بن زيد ، فإنه

جابة حفظه للمسائلة فيذكر الإ استعراضعن أسئلته ، فإنه لا يسترسل في  الإجابة

                                                                 

10المعري ذلك المجهول ، ص: الشيخ عبد الله العلايلي   1  



آليات السرد في  الرسالة............ ....................................الفصل الثــالث  
 

 

168 

 

في الحقيقة هي اشكالية تتصل ابن القارح ن قضية وجود وأ 1"المتعددةالممكنة ، و 
 .بالبحث التاريخي

 وانتماءها،ورغم تعددها وتنوعها  نلعبت الشخصيات دورا هاما في رسالة الغفرا
اء  الجاهلية  مثل من شعر إلا  أنها كانت عربية الأصل  منهم كان ،  من عصور مختلفة 

العصر ن كان مخضرم مثل حسان بن ثابت  و منهم م، و   الشنفرىو القيس امرئ
لرحلة بالمواجهة العلاقة بين شخصيات اتنمية وساهمت في سير الأحداث و .  الإسلامي

 .الخصومةو 

حداث متنوعة أأن يجمع أفكار مختلفة ومتباينة و بهذه الشخصيات تمكن المؤلف 
في رسم ملامح  بالغا اهتماماقد أولى أبو العلاء المعري إبداع قصصي ، و لينتج 

ذكياء أهل الجنة أو " عجب بها وبنظمها للشعر الجيد مثل قولهالشخصيات التي أ
لقد ظلمني من "هل الجنة من الشعراء ويقول النابغة وهي صفة أ 2"غبياء يخالطهم الألا

من قبل علماء  الاتهامو  الانتقاداتسلموا من وهذا لايعني أنهم  3"عاب عليا هذا الشعر 
 .اة والرو   غةالل  

الغفران وكان هو بطل لة مثلت شخصية ابن القارح الشخصية المحوريه في رسا    
شد المعري شخصيات متنوعة منها الإنسان  وقد حمعاتب ، و  الرحلة وموجه ومرشد

عجائبية ، وكان للبطل حوار من وهذا مظهر من مظاهر ال ن  والحيوان والملائكة والج
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        لى حية شرفها كيف يركن إ:نة ،ويقول في نفسهيذهب مهرولا في الجو "فعىالأ
          من الشخصيات  حداث الرحلة بكل هذا الحشدفي نسج  أ المعري أبدع،1"السم 

 .خرة وفق ما يمليه عليه خياله صور الحياة في الآو 

الشخصيات الثانوية هي و  الشخصية الرئيسية في الرسالة ابن القارحمثل  
بضمير  ابن القارحهل النار من الشعراء ، وتكررت شخصية أهل الجنة و شخصيات أ

شف عن ملامحها من خلال ترك للمتلقي مهمة الكالغائب وتقديمها بطريقة غير مباشرة و 
  . قوالها أسلوكها و 
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 رسالة الغفراناوي في الر   مظاهر حضور -4

 :الأنماط و الوظائف -بنية الراوي في النص الروائي 4-1

الشخوص همها الزمن  والفضاء و أ كائي من بنيات ومكوناتيتكون النص الح 
ولت الدراسات المكونات التي تثمر لنا في كل الأحوال عن نص سردي ، وقد أغيرها من و 

في المجال  الاهتمامكان للراوي نصيبا كبيرا من و النقدية اهتماما كبيرا بموضوع السرد ،
 .ساسيا في الخطاب الروائي عنصرا أ باعتبارهالنقدي 

خر غير العالم الذي أنه ينتمي إلى عالم آغير " حد شخوص القصة يعد الراوي أ    
كائن "فهو حيانا أو بالمراوغة أ والخبرةالذكاء  يتصف بالحكمة و 1"تتحرك فيه شخصيتها 

يصمم الشكل الهندسي ثم يطمسه،يبني المعنى ثم يهدمه ،يصقل الصورة ثم يهرسها لعوب 
ن يبطله في المشاهد حسب منطق معين لا يلبث أ ينظم الذرات المنية ثم يبعثها، يرتب

طراف نماذج الرواة مع ذلك فان أمحدق دائما و  ، خطرهغفلة من الشخصيات ومنك 
 .  2" هو من يجعلك لا تثق بهرقاها أو 

 يأخذ" و من الخيال و عن الحكاية ويرويها حقيقية كانت أالذي يخبر  الراوي هو    
قل كلامها و العبير نصيات ،و تقديم الشخماكن و صف الأعلى عاتقه سرد الحوادث ،و 

لايشترط أن الراوي الصوت المتخفي و قد يكون  3"حاسيسها أعن أفكارها ومشاعرها و 

                                                                 

10،ص1999، 4الراوي و النص القصصي،دار النشر للجامعات،مصر،ط:عبد الرحيم الكردي  1  
10،ص1999، 1أدبية الرحلة في رسالة الغفران ،دار محمدعلى الحامي،تونس،ط:هند بن صالح:عبد الوهاب الرقيق   2  
،المؤسسة العربية للدراسات "بحث في البنية السردية العربية للموروث الحكائي العربي"السردية العربية :عبد الله إبراهيم  3
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غ بوساطته ن يستعين بضمير ما ،يصو يكتفي بأن يتقنع بصوت أو أ"  اسميكون له 
حداث داخل صنيف الأين مادة القص و المتلقي وترتيب وتفهو يمثل الرابط ب 1"المروي 

ن هذا المفهوم  ، فإ للراوي أعطيتالتعاريف الكثيرة والدقيقة التي من خلال النص الروائي ،
 .كان متطورا عبر التاريخ 

 :الرؤية السردية  4-1-1 

و هيبمعنى من "صة لقحداث التي ينظر من خلالها ويسرد أللراوي زاوية الرؤية ا     
أي أن السارد يعبر عن  2"وسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طوحة المعاني مسألة تقنية و 

يصفها و حداث دون غيرها هو موكل له ، فيكون تركيزه على أ حداث القصة بطموح كماأ
 .، وهي تقنية من تقنيات السرد  معينة من زاوية

في دراسته   واين بوثعلاقة  بين الرؤية والراوي الب اهتمواالنقاد الذين  ومن     
في دراسته وجهة النظر، تطور  نورمان فريدمانفي كتابه الشعرية  وتودوروف المسافة و

منه مصطلح  قاشتأن للرؤية ومصطلح آخر هو بؤرة السرد  والذي المفهوم النقدي ، و 
 : ن التبئير نوعان أو المؤلف ، و سل السردي  في زاوية البطل أي تركيز التر التبئير أ

 ن المؤلف  يسرد الرواية من الخارج أي أ : التبئير الخارجي  

 .وهنا يكون البطل هو الذي يحكي الحكاية :  التبئير الداخلي

 
                                                                 

11-10السردية العربية ،:عبد الله ابراهيم   1  
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 :السردية عمال لأاتقسيمات جان بويون للراوي في  4-1-2

 :لى ثلاثة اقسام من وجهة نظره الراوي إجان بويون قسم  

 :الشخصية الحكائية  <الراوي _  1 

تختص هذه "ذ الكلاسيكي  إهذا يعني الرؤية من الخلف ،واستخدم كثيرا في السرد و  
الطبائع ، على معرفة كل شخص لها حداث و الأاوي للأشخاص و الر  معرفةتفوق النظرة ب

 حدى شخصيات الحكاية يسرد إلا الأحداث التي يعلمها إ وهنا السارد لا 1"

 :الشخصية  =الراوي _  4

يبدو و " في هذه الحالة يتساوى الراوي والشخصية في المعرفة بأحداث الحكاية  
 .ولايستطيع سبق الاحداث 2" الراوي هنا قاصرا عن تعليل ما حدث 

 : الشخصية  >الراوي _  1

قل ماتعلمه الشخصية وهو سرد يقول أ في هذا النوع من الرؤية نجد الراوي 
 وظيفته في هذا القسم حدود الوصف زتتجاو لا "  رؤية من الخارج بويونموضوعي وسماه 

 . 3"الخارجي لما يشاهد 
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 :مفهوم الراوي عند الفلاسفة 4-2  

رد سنواع من البين ثلاث أ إذ فرق قضية الراوي في كتابه الجمهورية فلاطونأثار أ    
ن ظهرت الشخصيات مباشرة مواجهة فقد يكون تمثيل وتصوير أو مجرد سرد أو كلاهما ، أ

أسلوب المحاكاة، أما  السرد البسيط  أفلاطون، هذا النوع سماه المتلقي دون وساطة الراوي 
الجمع بين ما النوع الثالث هو لشخصيات بأقوالها وراء الراوي ، أذا اختفت اهو ما إ

لشخصيات تماما، بل يجلبها صوات اصوت الراوي لا يحجب أ"سابقين حيث النوعين ال
 رسطوأأما  1"سلوب الملحمة هذا هو أعنها حينا آخر ،و يتصدى للحديث نيابة حينا و 

 :لى قسمين م أسلوب السرد البسيط إقام بتقسي

 يكون حديث الشاعر بضمير المتكلم  بلسانه _   1   

أن هناك  أرسطويأتي حديث الشاعر على لسان أحد الشخصيات ، يرى _   4  
ب السرد البسيط سلو أسلوب الرد البسيط بضمير المتكلم ، و ثلاث أنواع من أساليب  أ

 .فلاطون أ وهي مخالفة لماذكره سلوب المحاكاةأبضمير الغائب ،و 
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 :مفهوم البنيوي الالراوي في  4-3   

 :تودوروفالراوي عند 4-3-1 

ومن يقول " هو بضمير الغائب د و ن السرد يعرف سارد واحأ تودوروفيرى      
سلوب المباشر يتحدث بالأمجرد شخصية من شخصيات القصة ،  لا  أنا في الرواية ليس إ

تعبيره بضمير المتكلم لا يجعله وعية التي يتطلبها تصديق القصة،و ليضفي على كلامه الموض
نا غير اخرى غير مرئية دائما ، وهذه الأ ناففاعل الخطاب أ للخطاب ،هو نفسه فاعلا 

  1 "المرئية تحيل الراوي ، ذلك الصوت الشعري المختبئ تحت الخطاب اللغوي

بين الراوي في الخطاب الحكائي و يفصل بين الصوت السردي  تودوروف في رأي   
مستويان " عبارة عن  يالأدبية هأي ان الأعمال قوالها ، أالناقل لأعمال الشخصيات و 

ن الخطاب يعني بالجانب اللغوي ،بينما السرد يعني بالصورة الخيالية أو  سردالطاب و الخ
        المكاني المحددنهما من صراع في المدى الزماني و لحياة الشخصيات ، وما يدور بي

 .2"لعالم القصة 
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 :الراوي عند جرار جنيت  4-3-2 

 يحكي  شيءخر بمعنى آالحكي والقائم به ، و "لكل عمل سردي ن أ جنيت يرى  
و متخيل ، وضمن كائنا أالمروي له  : المتقبل  المحكي له و الراوي ،قائم بالحكيو  ،القصة 

ن يكون هناك إذ لا يمكن أ_ الخطاب /القصة_ طريقة الحكي و هته العملية نعاين المحكي 
 1"قصة بدون خطاب و العكس 

فقد حداث عند حدوثها  والمخبر عنها، أن هناك فارق زمني بين الأ جنيت يجد   
لى شكل وصوت الراوي شار ايضا إتكون الرواية معاصرة  للحدث أو سابقة لوقوعه، أ

أن أكثر " التي يتكون منها النص فيقول و موضعه في تحديد دلالة الوحدات اللغوية و 
و أ_ يغلي عند مئة درجة مئوية لماء ا_ و _نام مبكرا أ_ العبارات موضوعية مثل 

 لا  لايمكن فهمها أو تقديرها حق قدرها إ_ زاويتين قائمتين مجموع زوايا المثلث يساوي _
 لاحتواء استخدمالمقام الذي  وعرف أيضا الموقع أرف الشخص الذي تفوه بها ، و ذا عإ

السالفة معلق بين ن المعنى الذي تؤديه كل عبارة سردية من العبارت هذا الشخص ذلك لأ
لحظة لحظتين ، هما لحظة إنجاز الفعل و القول ، وبين حدث و  حديثين ، حدث الفعل

  . 2" ظروفه و لكل منهما فاعللكل من الحدثين موقع و التفوه بالأخبار عنه 
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 :وظائف الراوي  4-4 

 : ختفاءه ومنها تظهر بظهوره و تختفي بإيقوم الراوي بالعديد من الوظائف   

جيرار ن يسند اليه مهمة غير السرد في رأي لايمكن للسارد أ: وظيفة سردية  -
السرد وظيفة الراوي يقوم بعملية أخبار القصة من مخاطب داخل النص الحكائي فجنيت 

 .لى مخاطب إ

بل التعليق حداث بنقل ووصف الأ لايكتفي الراوي:بلاغ الإ و وظيفة الشرح -
 .يضا والتعليل أ

 ن يدمج القارئ في عالم الحكايةيجب على الراوي أ: وظيفة التشويق و التأثير -
 . 1و تحسيسهأ وإقناعه

قوام هذه " ن التحفيز التأليفي  حيث أ ماتشفسكيتو طلق أ :وظيفة  جمالية  -
 2"وي  و صوتهالى صورة فنية ، عن طريق رؤية الر اة الفجة إالوظيفة يعتمد على تحويل الحي

  قع طبيعة مو "ن كما أن تتوفر كل هذه الوظائف في الخطاب السردي  لايشترط أ   
لمقدار الذي يحدد باالوظائف التي يقوم بها ، و  باختلافصوت الراوي تختلف ورؤية و 

تتحكم في طريقة ي والوجداني و الجسدنموذج الراوي وتضبط موقعه ،وتصنع قوامه العقلي و 
  3"تعبيره عن هذا العالمكلامه و لم ، وفي طريقة  للعا إدراكه
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 :بين نوعين من الساردين  جرار جينيت ميز نواع عديدة من الرواة فهناك أ   

حداث الأتقل و لا علاقة له بالوقائع و فهو مس:    السارد الغريب عن الحكاية -
 .في الحكاية 

 .قد يكون سارد و شخصية تنتمي للحكاية :  السارد المتضمن في الحكاية -

مد يعتك مرتاض عبد الملالروائي كما يرى الناقد ن العمل أ: السارد والمؤلف -
الثلاثة مهيأون لتبادل الأدوار هؤلاء  فكأن" القارئفي بناءه على علاقة السارد  والمؤلف و 

ن القص ظاهرة لغوية وأ 1"ي لحظة من اللحظات من التشكيل السردي المواقع في أو 
الذي يقوم  الصوت غير المسموع"ومتلقي ، ويعتبر الراوي   وظيفتها توصيل بين راو  

لى المتلقي و ربما يكون الشخص الموصوف مظهرا مخبرا داخل بتفصيل مادة الرواية إ
فعال                 ي هو صانعه ، صانع الأفالمؤلف هو سارد تقليدي للنص أ 2"النص

 .فكاره أو  الأقوال و 

تلقي فاحدهما يطرح النص السردي المؤلف والم فيما يخص العلاقة القائمة بينو 
 .القارئ هدا النص كاملا مرتبا و 

 

 :ان ر الراوي في رسالة الغف 4-5
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الرحلة ، ونجد  حداثالغفران دورا مهما في تطور وسير ألعب الراوي  في رسالة 
في شخصية الكاتب ، وراوي اخر تمثل في شخصية البطل وهي  راويان راوي تمثل

و بطرحها أ" بم غفرلك؟: الرحلة وفق سؤال  التي حاورت شخصيات ية و ر الشخصية المحو 
  الرحلة الغفرانية بشكل  سارت أحداث، ابن القارح قضايا نقدية  وهي  شخصية ل

لى تدخل الحاجة إ والسرد دونساليب مثل النقد والحوار  ، وقف الكثير من الأمحكم 
                    ت مثل المشاجرة التي دارت بين راوي خاصة في بعض الخصوما

 .والنابغة بن جعدة عشىالأ

بتقديم الشرح  الاستطرادنجد الراوي إلى جانب سرد الأحداث اللجوء إلى أسلوب 
ئيل  نسب اليه جبر الجبر الذي قد علم " ضطر لذلك كان يدعوا للبطل كلما إو  اللغوي

لا الناكرة بها غانية  كني حماطة ماكانت قط افانية و ن في مسوهو في كل الخيرات سبيل ، إ
و 1"ادام رواحه الى الفضل ووغدوه ي الشيخ الجليل كبت الله عدوه و تثمر من مودة مولا

الخطاب وهنا تقاطع بين الخطاب الترسلي و خارجة عن السرد ،  اعتراضيةهي جمل 
 . القصصي

 يمحياة النعوصف البطل و في  ن في بداية الرحلة طغى ضمير المتكلم ، نلاحظ أ   
وراء البطل ليصبح راوي ثاني مثل  اختفىسرعان ما  فاهية التي سيفوز بها في الآخرة ،والر 

فطال ...حرصات القيامة  نتفض من الريم وحضرتنهضت إ"روايته لموقف الحشر فيقول 
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ن السارد نجد أ اللغويينمحاوراته للشعراء و  في ام، أ 1"الظمأ و الومد اشتدمد و على الأ
 .مير المخاطبض سلوب أ منتهجا

والثانية شرح في الرحلة  ابن القارحولى تتبع اوي في رسالة الغفران وظيفتان الأللر    
في الحنة  ابن القارح يها افعالالمرايا التي تعكس عل"اللغة المستعملة ، فقد شكل الراوي 

فيها ، بل هذه  ابن القارح، أو لمايراه  لابن القارحلا ما يقع إلا أنها مرايا لا تعكس إ
شخصية ي و او ر صية الوهنا نلحظ تمازج بين شخ 2"تريد هي  الا مإالمرايا لا تكشف لنا 

 .ذ سمح للمؤلف بتمرير وجهة نظره  في القصة عبر الراوي إ ،ابن القارح 

يات في الرسالة صبين الشخ يقوم بتنسيق الحوار للراوي نجدهفي مظهر آخر و    
لمن هذا الشعر ؟ فيقول .اتشعر ايها العبد المغفور له :ويهتف هاتف " فنجده يقول 

نا الهاتف أفيقول .... لميمون ابن القيسنعم حدثنا اهل ثقتنا ان هذا الشعر : الشيخ 
للراوي قدرة على نقل و .3"النار كان خلاصك من  فخبرني كيفيقول أ....ذلك الرجل 

 .الحديث كما قيل 

لى عبيد فإ هو ثم ينصرف إ" خرى شارحا لبعض لغويا يظهر الراوي في مواضع أ  
 و عليكم السلام : فيقول.السلام عليك يا اخا بني اسد : عطي بقاء التأبيد فيقول أ قد
  4"لعلك تريد ان تسألني بم غفر لي ؟  - هل الجنة اذكياء لا يخاطبهم الاغبياءوأ-

                                                                 

421أبو العلاء المعري رسالة الغفران،ص  1  
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فقد عرف عبيد سؤال  -الذكاء - هل الجنه أراد بها الراوي وصف  أ الاعتراضيةفالجملة 
 .هقبل طرح ابن القارح

ذي يتكلم وال ابن القارحتعدد الراوي في رسالة الغفران ، نجد راوي متخفي وراء   
 لأنهإنما ذكرها وال في هذا البيت و قيعرف الأ"  رحابن القاضمير المتكلم ، فيقول قاصدا ب

ذ روى راوي آخر إى الأعش هة أخرى كانمن ج، و 1"ن يقرأ هذا الهذيان ناشئ قد يجوز أ
                  نمو حداث و عد التنوع في الرواة على تعدد الأساالجنة ،  دخولهقصة 

 .السرد الحكائي
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  في رسالة الغفرانالحوار  -5

 : مفهوم الحوار في الأعمال الروائية  5-1

و أ  الموضوعات ويتناول شتى   قل،على الأ اثنينبين  رديث يدو ح" الحوار هو    
بانة عن المواقف ماينزله مقام نفسه يفرض عليه الإ وبين الأديب ونفسه أهو كلام يدفع 

لى غاياتهم إفبالحوار يتواصل أفراد المجتمع للوصول  1"الكشف عن خبايا النفس و 
ن في آسلامية كما قد ذكر في القر من القيم التي قدستها الحضارة الإهدافهم ، ويعد أو 

 باِلَّذِي أكََفرَْتَ  يُحَاوِرُهُ  وَهُوَ  صَاحِبُهُ  لَهُ  ق اَلَ  ﴿عدة مواضع منها في قولها تعالى 
 أنََ ا يُحَاوِرهُُ  وَهُوَ  لِصَاحِبهِِ  فقَ اَلَ  ﴿تعالى خر قالوفي وضع آ2 ﴾ تُراَب   مِنْ  خلََقَكَ 
 .نسانية فالحوار ضروري في الحياة الإ 3 ﴾ نَفرَاً وأَعََزُّ  مَالً  مِنْكَ  أكَْثَرُ 

بع للتبادل عرض درامي الطا" نه هومن المفاهيم الأكثر دقة لتعريف الحوار أو   
قة التي قوال الشخصيات بالطريالشفاهي يتضمن شخصين أو أكثر وفي الحوار تقدم أ

ة بكلمات الراوي ، كما يمكن صحوبقوال ميمكن أن تكون هذه الأيفترض نطقهم بها و 
طرفين  استماعالحوار هو  4"ن تكون مصحوبة بهذه الكلمات أن ترد مباشرة دون أ

 .بعيدا عن الصراع ديث بلغة سهلة وتمتاز بالمرونة و تبادل اطراف الحلحديث كلاهما و 

تشمل كل نواحي الحياة دبية ظاهرة أ" أنه إذ يعتبر على للحوار صبغة أدبية 
طرفين أو أكثر في  اشتراكالكلام الدائر بين الناس ، وهو و  الحديثنه يمثل المختلفة لأ

                                                                 

100،ص1912المعجم الأدبي ،دار  العلم لملايين ،بيروت ، : جبور عبد النور 1  
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فكرة  و طرح بداء رأي معين أإالمتلقي في تلقى و في موقف معين يشارك فيه الم حساس الإ
طراف عدة حول الكلام بين أ الحوار طريقة لتبادل، 1"راء متضاربةغالبا ما تكون فيها الآ

 .التعرف على وجهات نظر مختلفة موضوع معين و 

 :الحوارية  مفهوم  -

     هو و  ميخائيل باختينظهر مصطلح الحوارية في العصر الحديث تزامنا مع     
حين  ميخائيل باختينهو مالم يغرب عن ذهن مصطلح له مع الحوار جذع مشترك و  "

ثر الروائي ،فوجد هذه العناصر المشتركة المتبادلة داخل الأ ة على العناصروضعه للدلال
     واحد هو  حسب نظام بعينه ،من شأنها انشاء كيان فنيوتفاعل بعضها ببعض 

هو خطاب بين عناصر من مفهوم الحوار و  انبثقإن الحوارية مصطلح جديد و  2"الرواية 
الشخصيات فيما بينها لال تفاعل القصة داخل الخطاب السردي لتوليد الحكي من خ

 .وهو الرواية نتاج كيان واحد لإ

من   ميخائيل باختينساسه الحوار ، ويعتبر ة الحوارية من المفاهيم الحديثة أن البنيإو 
فقصد به من حيث كون النص الروائي ملفوظا تلك " وضع مفهوم دقيق للبنية الحوارية 

أما من حيث كونه خطابا أدبيا فانه يرى بين التلفظ والتلفظ الذي قبله ، العلاقة الرابطة 
لا من لخاصية الحوارية هي ظاهرة شخصية أو مشخصة لكل خطاب لا تأتي إن اأ

الحوارية ،هي حوارية  خر منعن نوع آ باختينطابات ، ثم ييعبر التفاعل الحي بين الخ
ب ددة في العمل الروائي الفني التي أخذت تظهر بقوة في الأصوات المتعدتفاعل الأ
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فكاره أو للكاتب  الإيديولوجيةيضا مرتبط بالرؤية هو أو  1"  دوستيفيسكيالعالمي بعد 
عندما يدخل تعبيران لفظان في نوع "نها ل الروائي ،عرف باختين الحوارية أداخل العم

وهذه العلاقة هي  2 "خاص من العلاقة الدلالية تقطع ضمن دائرة التواصل اللفظي
 .نتيجة تفاعل لغوي من خلال الحوار 

ويبقى الحوار وسيلة للنقاش في ، باختين نواع الحوارية حسب أتعددت أشكال و    
فقا تفتح أفكاره الفلسفية بعرض فيها المؤلف أالفكري في الرواية  التي يديولوجي و الإ

  .للحوار مع المتلقي

 : في النص السردي  نواع الحوار أ 5-1-1 

  : خارجيالحوار ال

داخل العمل في اطار المشهد "كثر هو حوار بين طرفين  أو أ الخارجيار لحو   
قوال ر المباشر على الذي يتولى بدوره إظهار أالقصصي بطريقة مباشرة ،و يعتمد الحوا

التقليدية   لرواية العربيةهذا النوع من الحوار له حضور الواضح في الكتاية او ،الشخصية 
يستعمله الروائيون للكشف عن ملامح الفكرية للشخصية كثر انتشارا فيها،و وهو أ

طار المشهد من خلال وضع الشخصيات في إالروائية ولتحديد علاقة منية ظاهرة في 
فالحوار هو   3"النطق ،فتتوقف اللقطة عند فعل الشخصية وحوارها فعل و الحركة و ال
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عمال الرواية نوع من الحوار منتشر بكثرة في الأاورين  وهذا الفكار بين المتحالأبادل ت
 .ملامح الشخصيات  للكشف عن 

 :الحوار الداخلي  -

حديث " هو الذكريات ف استرجاعر الداخلي هو حديث النفس لذاتها أو الحوا 
قدي للكلمتين يفرق الندبي و الأ الاستخدامالنفس للنفس بعيدا عن إسماع الآخرين فإن 

دبي شامل  لكل ما تنطق به الشخصية على منصة بينهما ، على أن المونولوج نوع أ
فضي الشخصية ة عندما تنواع المونولوج و خاص، في حين تعد المناجاة نوعا من أ المسرح

هذا النوع و  1"نفراد في لحظة من لحظات التطور المصيري الحاسم بمكنونات قلبها على إ
ضغط ، و من خلالها تقوم و لذاتها نتيجة لحالة نفسية أ شخصيةمن الحوار هو حديث ال

 الذكريات و المواقف  باسترجاعالشخصية 
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 : الحوار في رسالة الغفران 5-2

القضايا   نقد راء و التعبير عن الآارف و ية لكشف المعالمعري الحوار تقن اتخذ  
الشعراء بطل و لاالحوار بين  ، وتجسد هذا الشعرية بشكل سردي قصصي اللغوية  و 

 و الجانب العقائدي ،ليساهم في عملية الصرفي أالناقد للجانب اللغوي و  متخذا موقف
  .السرد

 :عشى الأ مع ابن القارحكحوار    

 يها العبد المغفور له لمن هذا الشعر؟ أتشعر أ: فيهتف هاتف ..._ 

 قيسلميمون ابن ن هذا الشعر ،أ...نعم حدثنا أهل ثقتنا : فيقول الشيخ_ 
  عشىالأ_

 .نا ذلك الرجل أ: فيقول الهاتف_ 

 .ذا هو شاب جميل ذو قامة مصونة خ ، فإيفيلتفت إليه الش

 خبرني كيف كان خلاصك من النار ؟ أ: قيفول له الشيخ _ 

 نه مدح الرسولله قصة طلب الشفاعه من  علي بن أبي طالب ، لأ فيحكي  
 1."دخل الجنةاالشعرية ، فشفع له و بعض الأبيات في _ صلى الله عليه وسلم 
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أن البطل يسأل عن أبيات شعرية تمي هذا الحوار بدرجة رفيعة من العلم والثقافة ، و 
لى النقد الذي تعرض له م طرف الرواة حول فيجيبه الشاعر مشيرا إ  انتسبتوإلى من 

 .دخوله الجنة مسألة لغوية و سبب 

ال عن سبب ؤ طرحها البطل فيأتي السي سئلةأبني الحوا في رسالة الغفران على   
 عدي بن زيدكما جرى مع  ابن القارح عبارة عن قضايا نقدية يثيرها و أالشفاعة 
 العبادي 

 كيف كانت سلامتك على الصراط ؟ : الشيخ _ فيقول " 

 ...نبياء من كان من أتباع الأت على دين المسيح ، و ني كنإ: فيقول_ 

شعار ، ألا تنشدني  الصارية فإنها بديعة من أ سوادة بايا أ: فيقول الشيخ _ 
 العرب ؟ 

 : فينبعث منشدا  

 صوص الخ   واد  س   ن  ا م  ب  قري   ت  ل  ز            لا  هند ف   عد  ب   يلي  ل  خ   غ  ل  ب  أ                     

 1."حسنت أحسنت و الله أ: فيقول الشيخ

قص في حقل النقد وقد صبه في قالب ال للانطلاقجعل المعري من الحوار وسيلة 
 .فكار نقدية لتكون قابلة للقراءة ذات أ
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  النابغة الذبيانيو النابغة  الجعدي     الشاعرين  كحوار 

 هة فيرى شابين يتحدثان كل واحد منهما على باب قصر من در ز ذ يمر الشيخ في نإ" 

 نتما رحمكما الله ، وقد فعل ؟ من أ: فيقول _

 .فيقولان نحن النابغتان _ 

أما انت يا إستوجب ما هو فيه بالحنيفية ، و  ة بني جعدة  فقدما نابغأ: فيقول_ 
 مامه ما جهتك ؟أبا إ

 1..."ني كنت مقرا بالله ،و حججت البيت بالجاهلية إ: فيقول الذبياني _ 

 وامتازجوانب لغوية فيه ،  انتقدبطل والنابغتين فسأل عن الشعر و الحوار داربين ال
 .دلة والبراهين ر يدافع عن شعره  بالأذ كل شاعالحوار بالنزعة الحجاجية إ
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خضت فيه رحلة ممتعة  إن ما يمكن استخلاصه في نهاية هذا البحث،الذي        
داخل المسار الحقل النقدي لقراءة فنيات البناء السردي والخطاب النقدي لرسالة 

ن يكون قد حقق بعض النتائج التي كان يطمح لها ممكن أ من الذيو الغفران للمعري 
ن من علماء الديو الكفر بالزندقة و  رسالتهالعلاء المعري من خلال  أبي اتهامفضلا على 

دي ، وابن سلام ثلاث ابن الراونزنادقة الإ" المعري ابن الجوزي إذ قال  او الذين كفر  
بو أ "في البداية والنهاية  وقال عنه ابن كثير  "بو العلاء المعري أالحيان التوحيدي ،و 

 من لأنها تحمل في ثنايا سخرية " العلاء المعري التنوخي الشاعر المعروف بالزندقة 
التعدي على الذات الإلهية ، وطعن في حكمة الله ، مما ذهب البعض إلى المقدسات و 

 .قراءة رسالة الغفران تحريم 

ة ليتحول معنى النحويغوية و الغفران العديد من القضايا الل  لة طرح المعري في رسا       
د بو العلاء المعري  الناقأظهرت شخصية أن رسالة أخوية إلى رسالة علمية و الرسالة م

بي العلاء على لسان ابن القارح في إذ طرحت آراء أدبية ونقدية  لأ الأدبي واللغوي ،
 . نقاش مع الشعراء 

مستعصيا على  الذي كانتحديد الجنس لرسالة الغفران ، و  يةيضا اشكالناقشنا أ       
ن قسم الرحلة خرج عن ما ضمن الفن الترسلي إلا أ اعتبرتذ البعض من النقاد ، إ

خرجها من جنس التي أ بالاستطراداتثقلها أرسالة ابن القارح، و  يجب عليه الرد على
وكل شخصية تروي قصتها ، وحتى   في رسالة الغفران شخصيات كثيرهو الترسل، 

 .لى الجنة تروي قصتها أو كيف دخلت إ لتي ذكرت في الرسالةا اتالحيوان



....................................................................ة ــــــــاتمـــخ  
 

 
190 

 

والشعر  ر والقصةدب كالحواالكثيرون انها جامعة لكل صنوف الأوقد اعتبر         
بدعها أأنفسها و هم الكتب و أن رسالة الغفران هي من أ، و سطورة الموسيقى  والأو 
ية فن التراسل في عصر المعري ، إذ كان همهي شكل نثري يعكس أو  أصعبها ،و 

غوية عرض براعتهم الل  لإظهار و  دباء يتبادلون الرسائل من صنف علميالفلاسفة والأ
 . معارفهم ، وكانت وسيلة للتباهي العلمية و و 

تعد رسالة الغفران واحدة من أجمل ما كتب أبو العلاء المعري  في النثر وأعظم       
 من آراء والتعليقات كتب التراث العربي ومدونة نقدية، وهو عمل إبداعي أثار الكثير

  .وألفاظها الغريبة   وتعتبر من أصعب الكتب التي كتبت باللغة العربية ، للغتها المعقدة

   دب والشعر للتقرب من تخاذهم الأعلاء المعري من الأدباء لأبو ال سخر      
ا شعرهم في خدمة وسيلة للتكسب ، كما مدح الشعراء الذين استخدمو و الملوك ، 

 ين والعقيدة الد  

قسم الرحله هو  وعن دباجة أو تمهيد  والقسم الثاني أ ول عبارهالقسم الأ جاء       
 مثل  البطل ، الراويالقسم الذي كانت فيه القصة بكامل مكوناتها السردية 

شخصيات متنوعة ، مما أنتج قصة لها أهداف و ، و ن الأحداث ، والمكان والزم
لى رسالة علي خير جاء رد مباشر عالقسم الأ، و و الترفيه غايات كالنقد والسخرية أ

 .دبية أهي رسالة و  بيابن منصور الحل

        الأخيرةهذه نية فكرية و بنية قصصية ، و لى برسالة الغفران إ انقسمت      
وسرد   الحوار والراوي وة ،كالزمن و المكان والشخصيات و كانت مكوناتها حاضرة بق
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ما السارد أ ،داخلي تجسد في شخصية ابن القارح فنجد بكثرة ضمير المتكلم 
 .ظيفته الوصف وشرح علاء وكانت و بو الالخارجي تجسد في شخص أ

لجاهلية شعراء امثل   الإنسانيةمنها و تميزت الرحلة بكثرة الشخصيات        
بعض الحيوانات التي وجدت في و  ة والنحاة  وشعراء الجن ،علماء اللغوالمخضرمين و 

المعري الخيال الفلسفي وصاغ فيه مفاهيمه وأطروحاته وإشكالاته      استدعىالجنة 
 وأفكاره، كما أن الخيال له وظائف كثيرة منها شد القارئ

     معتقده المتلقي و  وإيديولوجيةثقافة رسالة الغفران بجانب كبير من  ارتبطت      
لأن  يمكنه أن يستوعب ما جاء في رحلة الغفران من الجنة إلى النار ،، و الديني 

 .للمعري من الموروث الديني ما يجعله ينسج أحداث هذه الرحلة العجائبية 

يمكن القول أن دراسة البنية السردية لرسالة الغفران والتي تعتبر من وفي الختام      
 .الإدراك والتدقيق و  الاهتمامج الكثير من تحتا ، الموروث السردي العربي 

 .في الأخير أتمنى أن يكون هذا العم لقد أضاف شيئا للدراسات السابقة و     



 

 

ثــبحــة الــتبـكـــم  
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ن أبي النجود الكوفي بن سلمان بقراءة عاصم ب القرآن الكريم بما يوافق رواية حفص

 بي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمى التابعي عن أ

 ادرـصـــــمال

  محمد محي الدين عبد الحميد،المكتبة :بي تمام والبحتري ،تحأمدي،الموازنة بين الآ     .1

 العلمية ،بيروت

القاهرة  العربي المكر عبد الفتاح الحلو ،دار:قصر، تحة الديم:باخرزي ال     .2

 1، ج 1691

 1طه الحاجري ، دار المعارف ،القاهرة ،ط :البخلاء ، تح : اح  الج     .3

البيان والتبيين ، تح عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي ، القاهرة :              .4

 1، م1661، 7ط

   ،3سلام محمد هارون، مكتبة الجاح  ، ج عبد ال: الحيوان ،تح:             .5

 1695، 2ط

        محمود محمد شاكر،دار:عجاز،تحعبد القاهر ،دلائل الإ رجايالج     .9

 1الهدى ،لبنان، بيروت،ط 
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منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق : سن حازم القرطاجني أبو الح     .7

 1619، 3بيروت، طمحمد الحبيب بن خوجة،دار الغريب الإسلامي، :وتقديم

يوسف :مروج الذهب و معادن الجوهر ،تح: سن علي المسعوديأبو الح     .1

 0222التراث ، بيروت ، البقاعي دار احياء

علي  عبد الواحد:تح ،المقدمة :الحضرمي خلدون عبد الرحمن محمدابن       .6

 1651 ، 1ط ،بيروت لبنان ،البيان العربي دار ،واقف

علام تحقيق عمر عبد السلام ووفيات المشاهير و الإسلام تاريخ الإ ،ذهبي ال .12

  1662 ، 1ط، 32بيروت لبنان ج, دار الكتاب العربي  ،تدمري 

محمد محي الدين  :العمدة في محاسن الشعر ونقده ،تح :القيروايق يرشابن  .11

 1611، 5عبد الحميد، دار الجيل،بيروت ،ط

 طبي العلاء المعريضمن كتاب تعريف القداماء بأ"الغيث المسجم :صفديال .12

خرون، مطبعة آشراف طه حسين تح ، مصطفى السقا ، عبد السلام هارون و إ

  2223، 4دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ط

عيار الشعر ، تح عباس عبد الساهر  : " محمد بن أحمد العلوي" اطباطبابن  .13

 1612، 1الكتب ، بيروت ، لبنان ،ط  دار



........................................................................................مــكتـبة البـحـث   
 

 

195 

 

بو الفضل أمقامات الحريري،تح محمد  شرح:عباس الشريشيأبو ال .14

 1662براهيم،المكتبة العصرية،صيدا بيروت،إ

عمر فاروق :طبقات الشعراء،تح: عبد الله بن سلام الجمحيابن  .15

 ،لبنان، بيروت رقم للطباعة والنشر و التوزيع،بي الأأرقم بن الطباع،شركة دار الأ

 1667، 1ط

حياء التراث إق التراث ، دار مكتب تحقي :العقد الفريد،تح: عبد ربه ابن  .19

 1669، 1، ط5العربي ، بيروت، ج

 الموشح في مأخذ العلماء على :عبيد الله محمد بن عمران المرزبايأبو   .17

 ه1343الشعراء ،المطبعة السلفية،القاهرة،

 1691، 1اللزوميات ، دار صادر، بيروت ، ط: علاء المعري أبو ال .11

       الرحمن ،دار  عائشة عبد:تح ، رسالة الصاهل الجاحج:           .16

 م 1672المعارف ،مصر،

   عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف، :رسالة الغفران ، تح :            .22

      2219،  12القاهرة ،مصر، ط 

 1693سقط الزند ،دار صادر، بيروت، لبنان، :            .21
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  تاريخ الملوك   المنتظم  في ،فرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي أبو ال .22

 مم ،تح محمد عبد القادرعطا ، مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلميةوالأ

 2211،  19بيروت،لبنان،ج 

حمد محمد أ:الشعر والشعراء ، تح:  "بو محمد عبد الله بن مسلمأ"قتيبة ابن  .23

 .شاكر،دار التراث العربي للطباعة 

المنعم خفاجي ، دار  محمد عبد: نقد الشعر ، تح : قدامى بن جعفر  .24

 الكتب العلمية ،بيروت ، لبنان

محمد داية ، دار الثقافة ، :حكام صنعة الكلام ، تح إ: محمد الكلاعي  .25

 1699،  1بيروت ، لبنان ، ط 

ديب ،تح لى معرفة الاإيب ر رشاد الأأدباء معجم الأ ،ياقوت الحموي  .29

 1، ج 1لبنان ،ط/سلامي حسان عباس ،دار الغريب الإإ

 :م ـعاجــمــــال

دار  الجيل، ،ن الكريم آلفاظ القر المعجم المفهرس لأ:محمد  فؤاد عبد  الباقي  .27

 بيروت

 1665لبنان،لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، : ابن منظور   .82
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 : المراجع باللغة العربية  

" نواع و الوظائف والبنيات الأ" السرد العربي القديم ،راهيم صحراوي إب     .26

 2221، 1، الجزائر ،ط  ختلافالامنشورات 

المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي :أحمد رحيم كريم الخفاجي      .32

 2212، 1مؤسسة، دارالصفاء للنشر والتويع ، عمان ، الأردن ،ط  الحديث،

دار ،متعة الرواية دراسة نقدية منوعة :حمد زياد محبكأ     .31

 لبنان،بيروت،المعرفة

قضايا نقدية قراءة في تراث العرب النقدي ، دار : حمد محمود المصري أ     .32

 2227،  1سكندرية ، طالوفاء العربية ، الإ

المؤسسة ،براهيم نصر الله إلبنية و الدلالة في روايات ا:حمد مرشد أ     .33

 2225 ،2،ط بيروت ،العربية للدراسات والنشر

     ية العامة في تلقي الإبداع و النقد، مطابع الهيئة المصر :أسماء معيكل      .34

 2215للكتاب ،القاهرة ،مصر، 

نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من :ألفت محمد كمال عبد العزيز     .35

 1661، 1الكندي إلى ابن رشد ،دار التصوير بيروت،لبنان، ط
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النقد واللغة في رسالة الغفران ،  مطبعة الجامعة :أمجد الطرابلسي       .39

 1651السورية دمشق 

 ،فاق الجديدةدار الآ،فن المراسلة عند مي زيادة  ،داعوق سعد  ملأ     .37

 1619، 1ط    ،بيروت 

وريا س،دار الحوار والنشر ،تقنيات السرد في الرواية و التطبيق ،منة يوسفآ .31

  1661 ،1ط

منشورات كلية ، "النص والخطاب "دبي بالمغرب الترسل الأ :منه الدهريآ .36
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حول مفهوم النثر الفني عند العرب القدامى،الدار العربية : البشير المجدوب  .41
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 1614،  المعجم الأدبي ،دار  العلم لملايين ،بيروت: جبور عبد النور .42
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 1671 ، 1ط  ،دار الكتاب اللبناي ،,بيان العرب الجديد  :حسن غالب  .49

 بيروت  ،دار صادر ،دب العربي نشأة الكتابة الفنية في الأ : حسن نصار .47
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المركز الثقافي ,"المتخيل و الهوية الروائية العربية"  ضاءالفشعرية :حسني نجمي .41
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ان ، دار الجنوب للنشر، البنية القصصية في رسالة الغفر :حسين الواد  .52

 1663تونس،

المركز الثقافي  ،دبيبنية النص السردي من منظور النقد الأ: حميد لحمداي .51
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 2223 ، 3ط ،2م ، بيروت
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 2225، 1الدار البيضاء، المغرب ، ط

 الرابع  عددنات السرد الفانتاستيكي،مجلة فصول،المكو :        .75

  1663،مصر

 7الفن ومذاهبه  في النثر العربي ،دار المعارف ، مصر، ط: شوقي ضيف  .79

رحلة في فكره و عالمه "المعري ذلك المجهول: الشيخ عبد الله العلايلي .77

 1665، 3لبنان ، ط ، ،دار الجديد"النفسي

دار ،مجاوزة الحدود وحدود المجتوزه ،فران المعري ورسالة الغ:صالح بن رمضان  .71

  .1663، 2ط،تونس ،للنشر والتوزيع  ،اليمامة 

 1669، 1أشكال التخييل ،لون جمان للنشر ، القاهرة،ط: صلاح فضل  .76

السرد العربي القديم الأنساق والثقافات والإشكاليات : ضياء الكعيبي  .12

 2225 ،1والتأويل،المؤسسة العربية النشر،بيروت لبنان ، ط
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     بي العلاء المعري، تصحيح توفيق الرافعي،مكتبةأذكرى  :حسين هط .11

  2الهلال ،القاهرة،مصر ،ط 

             مصر  ،دار المعارف ،الغفران دراسة نقدية :عائشة عبد الرحمن  .12

    1666ـ  4ط 

دار ،من القرن الخامس هجري جديد رسالة الغفران نص مسرحي:           .13

 1613ه 1423 ، بيروت،الكتاب العربي

دار ،  دبية الرحلة في رسالة الغفرانأ ،وهند بن صالح  :عبد  الوهاب الرفيق .14

 2221،  2صفاقص تونس،ط،محمد على محمدالحامي 

الرسائل الديوانية في مملكة غرناطه في عصربني  :عبد الحليم الحسين الهروط .15

  . 2213 ، 1 ط ،الاردن  ،عمان ،دار جرير،حمر الأ

           القصص الشعبية بمنطقة بسكرة ،دراسة :لحميد بورايو عبد ا .19

 1619للكتاب،الجزائر، ميدانية ،المؤسسة الوطنية

، ديوان المطبوعات "ائرية الحديثةز دراسات في القصة الج"مطق السرد :        .17

 1664، 3الجامعية،الجزائر،ط 
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المقامة ،الشركة النموذج الإنساي في أدب :  عبد الحميد على عبد المنعم  .11

 1المصرية العالمية للنشر ،بيروت ، ط

    مل للطباعة والنشرالحكاية الشعبية، شركة الأ:عبد الحميد يونس  .16

 1667 ،القاهرة

  و النص القصصي،دار النشر للجامعات الراوي:عبد الرحيم الكردي .62

 1666، 2مصر،ط

دب العربي ،مكتبة لسان العرب  وانات في الأيقصص الح:عبد الرزاق حميدة  .61

 1651القاهرة ، 

مفهوم الزمن ودلالته و الدار العربية للكتاب :عبد الصمد زايد  .62

 1611،تونس

عبد اللطيف محفوظ ، وظيفة الوصف في الرواية، دار اليسر للنشر والتوزيع،  .63

 1616، 2الدار البيضاء، المغرب ،ط

تفكك الخطاب الاستعماري  السردية العربية الحديثة: ابراهيم  عبد الله .64

 2223، 1المركز التقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب ،ط ، واعادة تفسير النشأة
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      السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي :         .65

 2222،  2العربي ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،ط

،مركز الثقافة "الرؤى و الدلالة مقاربة التناص و " لمتخيل السردي ا:         .69

 1662، 1العربي،بيروت،ط

موسوعة السرد العربي،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان :        .67

 2221الطبعة الموسعة ،

ربة عند اعلام الشعر العباسي ، دار جالنظرية والت: بد الله التيطاوي ع .61

 1666غريب، القاهرة ،

تويات الحوار في الفنون النثر العباسي ،دار غريب للطباعة مس:         .66

 1669والنشرو التوزيع،القاهرة ،

 نزياح في شعر المعلقات ، دار الثقافة ،دارسلوبية الإأ:عبد الله خضر محمد  .122

 2221،  1البيضاء، المغرب ،ط

تحليل   الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الجامعية  :ك مرتاض  لعبد الم .121

  1665ر ، الجزائ
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المجلس الثقافي الوطني ،بحث في تقنيات السرد  ،في نظرية الرواية :        .122

  1661 ،الكويت  ،داب للثقافة و الفنون والآ

 1ط    عري، دار مكتبة الشركة الجزائرية،القصة في الأدب الم:         .123

1691 

ن الدراسات و الناشر م،البنية السردية في الرواية : عبد المنعم زكريا القاضي  .124

 2226،  1ط، الاجتماعيةنسانية البحوث الإ

أدبية الرحلة في رسالة الغفران ،دار :هند بن صالح:عبد الوهاب الرقيق   .125

 1666، 1على الحامي،تونس،ط محمد

بي العلاء أللشعر عند  الاجتماعيالتفسير : عبد كريم محمد حسين   .129

 2221، 1المعري،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشق،سوريا، ط

العرب من الجاهلية و دلالتها ،دار الفارابي  ساطيرأموسوعة :عجينه محمد  .127

    1664، 1، ط 2بيروت،ج

المعري في مفره وسخريته ،دار أسامة للنشر :عدنان عبيد العلي   .121

 1666، 1والتوزيع،عمان الأردن،ط
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    ،مطبعة النجاح "دب في ظل الخلافة العباسية الأ :علي جميل مهنا   .126

  1611،  1ديدة ، الدار البيضاء، ط الج

     عبقرية الخيال في رسالة الغفران،دار الكشاف  :عمر أنيس الطباع   .112

 1653 ، بيروت

 نواع النثر الشعبي ،منشورات جامعة برج باجي مختار،عنابةأ :عوابي رابح ال  .111

 3في الرواية العربية عصر التجميع ، دار الشروق ، ط: فاروق خور شيد  .112

1612 

بناء الشخصية في نثر ابي العلاء المعري ،المؤسسة : طمة حسن السراحنة اف  .113

 2214 ،1ط  ،العربية للدراسات و النشر ،بيروت ، لبنان

أضواء على الشخصية والصحة العقلية، مكتبة الأنجلو :فراج عثمان لبيب  .114

   1672المصرية ،القاهرة ،

 2221، 1ط ،ردن لأا ،وزارة  الثقافة ،يمياء  العنوان ش: فطوس  بسام  .115

عمان  ،ردن الأ،دار يافا العلمية  ،فنانها أ الكتابة فنونها و:فهد خليل زايد .119

  2226، 1ط 
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الترسل في القرن الثالث عشر ، دار المعرفة الجامعية ، : فوزي سعيد عيسى  .117

 1661دط ،

دار المعرفة  ،رسالة الغفران بين التلميح و التصريح : مين أفوزي محمد  .111

  1663،  1ط،مصر  ،سكندرية الإ الجامعية و

البنية الحوارية في النص المسرحي ناهض الرمضاي : قيس عمر محمد  .116

 2212، 1نموذجا،دار غداء،عمان،ط

نسانية ،جامعة دب والعلوم الإسطورة والشعر ،محلة الأالأ: كاملي بلحاج  .122

 ،2222،ابريل 3بلعباس ،العدد

  ي في العصر الإسلامي و جمهرة النثر النسو :ليلى محمد ناظم الحيالي  .121

 2226، 1،بيروت،ط مكتبة لبنان ، الأموي

 2219ماوراء النص ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة،  :ماهر شفيق  فريد  .122

بي العلاء في اللغة والعلومها ،دار أمذاهب : محمد الطاهر الحمصي .123

     1619، 1الفكر،ديمشق ،سوريا،ط 

دار الغرب ،العربي دراسة في السردية العربية دب بر في الأالخ: محمد القاضي  .124

 1661، 1سلامي ، بيروت ،طالإ
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الأسس و " الخطاب النقدي المعاصر من السياق إلى النسق: محمد بلوحي  .125

 2222الجزائر،،  وهران  ، ،دار الغرب للنشر والتوزيع"الآليات

عة بي القاسم البغدادي ، مطبأحكاية :  زديبي المطهر الأأحمد أمحمد بن  .129

 1622كرل ونتر ،هيدلبرج، السعودية ، 

لى الكتابية ،دار إالنثر العربي القديم من الشفاهية :مد رجب النجار مح .127

 2222، 2العروبة الكويت ،ط

توظيف التراث في الوراية العربية المعاصرة ، منشورات : محمد رياض وتار  .121

 2222تحاد الكتاب ، ديمشق ،إ

           ، دار الفرابي ، بيروت  محمد عجينة ،موسوعة أساطير العرب .126

 1663، 1ط

دراسة "تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية :محمد عزام  .132

 2223، منشورات إتحاد كتاب العرب ،ديمشق "في نقد النقد

 2221دبي الحديث ،نهضة مصر،  القاهرة ، النقد الأ:مد غنيمي هلال مح .131

سرديات،دار محمد على معجم ال:  محمد قاضي وآخرون .132

 2212للنشر،تونس،
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      دار التقدم للنشر و التوزيع   ،بو العلاء ثائرا حائرا أ :محمد مرامي .133

 1612 ، 2ط ، تونس

ستراتيجية التجريب في الرواية المغربية المعاصرة ، شركة النشر إ: محمد منصور  .134

 2229، 1و التويع المدارس ،الدار البيضاء،المغرب،ط

في الخطاب السردي ،نظرية غريماس، الدار العربية :العجيمي محمد ناصر  .135

 1663للكتاب ، تونس ،

 1669دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ، فن القصة:محمد يوسف نجم  .139

  المطبعة النموذجية ،مصر،دراسات في القصة والمسرح :  محمود تيمور  .137

ردن ، لأوزارة الثقافة ، ا دب العباسي ،فنون النثر في الأ: محمود صالح  .131

 1664عمان ، 

     الرحلة الأخروية العلائية ،مكتبة آفاق ،الكويت،:مرسل فالح العجمي  .136

 2213، 1ط

      جناسه في النقد العربيأمفهوم النثر الفني و : مصطفى البشير قط  .142

 2211القديم ،دار اليازوري العلمية ، دمشق ،سوريا ،
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في النقد العربي القديم   جناسهأ الفني و مفهوم النثر: مصطفى البشير قط  .141

     .2226/2212، 1ديوان المطبوعات الجامعية ،ط 

الأدب في الحضارة الإسلامية ، مكتبة أنجلو : مصطفى الشكعة  .142

 1691المصرية،مصر،

    خطاب الطبع والصنعة ، رؤية نقديو في المنهج و: مصطفى درواش  .143

 2225تحاد كتاب العرب ، دمشق ،إصول ،منشورات الأ

دبية و نقدية في أدراسات  :داود عطاش الشوابكة  ،ى محمد الفار مصطف  .144

  .2226، 1ط  ،ردن الأ ،عمان ،دار الفكر ،الفنون النثرية 

خر التضمين و التناص  وصف رسالة الغفران للعالم الأ : منير سلطان  .145

 2224 ، 1ط  ،مصر  ،سكندرية الإ ،منشاة المعارف ، نموذجا

 شكالية والنقد العربي السيماءوي الإ مصطلحات: مولاي بوخاتم    .149

 2225تحاد الكتاب العرب ،دمشق،متداد ، منشورات الإالأ صول والأ

   إبراهيم الصيرفي ،دار المصرية للتأليف و:بناء الرواية ،تر: دوين أموير   .147

 النشر ، القاهرة 
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شعرية تودوروف ،الناشر عيون المقالات، المطبعة دار  :الميلود العثماي    .141

  1662، 1رطبة ،الدار البيضاء ، المغرب ،طق

           مباحث في السيميائيات السردية،دار الأمل :نادية بوشفرة   .146

 2221الجزائر ،

دراسة للسرد القصصي في  الإبداعالقصة العربية، عصر : ناصر الوافي    .152

 1667، 3القرن الرابع الهجري ،دار النشر للجامعات،مصر،ط

            الإبداع الأدبي ،مكتبة ناشرون،لبنان موسوعة:نبيل راغب    .151

 1669، 1ط

 مصر القاهرة، فن القص بين النظرية والتطبيق،مكتبة الغريب،:نبيلة إبراهيم   .152

الغفران في ضوء النقد الأسطوري، الهيئة المصرية العامة : هجيره لعور   .153

 2226، 1للكتاب ، القاهرة ، ط

        عمال إبراهيم نصر الله،دار السرد الروائي في أ: هيام شعبان    .154

 2224، 1الكندي ،أربد،عمان، ط

تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار الفرابي، : يمنى العيد  .155

 .2212، 3لبنان،ط
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 :ة ـمـترجــراجع المـالم

       المركز الثقافي ،  سعيد الغانمي:تر ،الوجود والمان والسرد:بول ريكور  .159

  1666 ،1ط،الدار البيضاء،  وتبير ،العربي 

 فخري صالح:ميخائيل باختين المبدأ الحواري،تر:تيزفيتان تودوروف    .157

 1669،بيروت ، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ط

عبد الرحمن مزيان ،منشورات :مفاهيم سردية ، تر:           .151

 2225، 1،الجزائر ،طالاختلاف

المشروع ، خرونآ محمد معتصم و:تر، خطاب الحكاية:جيرار جنيت    .156

 1667 ،2ط، المشروع القومي للترجمة،القومي 

         السيد إمام ،دار ميريت:السرديات ،تر: جيرالد برنس قاموس    .192

 2223، 1ط

" مدخل إلى السيميولوجيا:دليلة مرسلي فرونسوا شوفالدون،جان سويطت   .191

 معية ،بن عكنون ،الجزائر،عبد الحميد ورايو،ديوان المطبوعات الجا:صورة،تر -نص

امعة مؤسسة الج،  تر غالب هلسا:جماليات المكان: ر غاستون باشلا  .192

 2222 ، 5ط،لبنان ،للدراسات والنشر والتوزيع 
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  "فنياتها منهجها ،دراستها"لخرافية نشأتها الحكاية ا:فرديش فون ديرلان    .193

 براهيم،دار الغريب للطباعة ،القاهرة،إتر نبيلة 

هالي للطباعة واية ، تر بدر الدين عرودكي ، الأفن الر : ديرا مبلان كون  .194

 1666، 1والنشر ،دمشق،ط

 :ة ـبيـنـتب الأجــكـال

165. V.Propp : Morphologie du conte populaire,traduction Marguerite 

Derrida ,T.Todorov et Claude Kalon seuil,1970 

166. C.Livi-strauss : Anthropologie structural,`èdition plon,paris,1958 

167. G.Genette  :  Figures 3 . èdition seuil. 1972 

168. T.Todorov et O.Ducrot :Dictionnaire encyclopèdique des 

sciences du l angage.èdition seuil.paris.1972 

169. A.J.Greimas: sèmantiques structurale, recherche de mèthode 

larousse,1966 
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 :اتــدوريــالمجلات وال

     ائية العنوان للدكتور بسام قراءه في كتاب سيمي: بودرباله  الطيب    .172

منشورات جامعة  ،دبيالسيمياء والنص الأ ،تقى  الثاي لمحاضرات الم ،فطوس 

  2222افريل  19-15  ،بسكره

،مجلة "الماي نموذجا " زمن السرد في الخطاب القصصي ،:عز الدين بويش    .171

أبريل _نيسان436رية، مطبعة وزارة الثقافة، التاسعة والثلاثون،العدد ،المعرفة السو 

2222 

 التاسع  للرواية عبد  الحميد بن مجلة الملتقى الدولي: رشيد  بن مالك    .172

 برج بوعريريج ،وزارة الثقافة  ،هدوقة 

في السرد العربي  الاستهلالشعرية  الدال   في بنية  : هر رواينية  الطا  .173

 ،دابها آ ال   ملتقى معهد اللغة العربية وعم،أدبي الماشئة والنص  الأ القديم ضمن

 .عنابة   ،معة باجي مختار جامنشورات 

الفضاء الرواي في الجازية و الدراويش لعبد الحميد بن هدوقة في :         .174

    العدد، الجزائر ،تحاد الكتاب الجزائريين إصدار ،إمجلة المساءلة ،المبنى والمعنى

 1666،ول لأا
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الثاي  ،مؤتمر النقد الدولي 1دبية،جنواع الأتداخل الأ :لك بومنجل عبد الم  .175

  .ردن ربد ،الأأعشر،عالم الكتب الحديث ،

 ، ندوة النثر العربي دبنا العربيأالقصة وجذورها في : ل فتحي والي فاض   .179

ة  ندلس ، الحائل ، السعوديخرون ،دار الأآ عداد محمد النطي وإالقديم ، 

 ه1432

دبي دبية في النقد الأجناس الأتصنيف الأ إشكاليةفتيحة عبد الله ،    .177

 .2225، 55علامات في النقد،النادي الثقافي،مجلة جدة السعودية ،العدد

شعرية  عنوان  كتاب  الساق على  الساق فيما  : المطوي   محمد  الهادي  .171
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 الملخص 

مثل العديدة   هقوالبل  إن المتلقي يجد متعة فيهو  ،مخزون الذاكرة الثقافية العربية  الذي يعتبريثنا عن الموروث السردي العربي و حد       
 .إهتماما كبيرا من قبل النقاد و الدارسين لهذا الإرث العربي  لقد لقيقاما  ، و المالخرافة والسيرة الشعبية و 

في الآخرة الخيالية و التي جر  أحداثا ، يهدف هذا البحث إلى الكشف عن البناء السردي في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري        
علماء لغة ، متضمنة لخطاب نقدي عالج العديد من القضايا النقدية ، مبينا الفكر النقدي لدى أبي العلاء اة و نحوكان أبطالها شعراء و 

 .عمل النثري الفريد من نوعه المعري في هذا ال

  عرض آراء مختلفة دية و عبقريته في إنتاج خطاب نقدي طرح فيه العديد من القضايا النقو من خلال الرحلة الغفرانية ظهر إبداع المعري      
     .إبداع فني رائع ، ليميزه عن أدباء عصره بقالب سردي قصصي و 

 :الكلمات المفتاحية 

 السرد العربي القديم ، الخطاب السردي ، الخطاب الساخر ، البنية السردية ، بنية الزمن ، النقد الأسطوري  رسالة الغفران ،

  The summary  

 our talk about the Arab narrative heritage, which is considered the stock of Arab cultural memory, and that the 

recipient finds pleasure in it for its many templates such as superstition, popular biography and maqams, and has 

received a lot of attention from critics and scholars of this Arab heritage. 

This research aims to reveal the narrative construction in the message of forgiveness to Abu Alaa al-Maari, a fictional 

and which took place in the hereafter and whose heroes were poets, sculptors and linguists, including a critical 

discourse that addressed many critical issues, showing the critical thought of Abu Alaa al-Maari in this revolutionary 

prose work.  

Through the journey of forgiveness, al-Maari's creativity and genius appeared in producing a critical speech in which he 

presented many critical issues and presented different opinions in a narrative template and a wonderful artistic 

creation, to distinguish him from the writers of his time. 

Keywords:  

Message of Forgiveness, Ancient Arabic Narrative, Narrative Discourse , Satirical Discourse, Narrative Structure, Time 

Structure, Legendary Criticism 

Rèsumè 

Notre discours sur l'héritage narratif arabe, qui est considéré comme le stock de la mémoire culturelle arabe, et  le 

destinataire trouve du plaisir en elle pour ses nombreux modèles tels que la superstition, la biographie populaire et les 

maqams, et a reçu beaucoup d'attention de la critique et les érudits de cet héritage arabe.  

   Cette recherche vise à révéler la construction narrative dans le message de pardon à Abu Alaa al-Maari, une fiction et 

qui a eu lieu dans l'au-delà et dont les héros étaient des poètes, des sculpteurs et des linguistes, y compris un discours 

critique qui a abordé de nombreuses questions critiques, montrant la pensée critique d'Abu Alaa al-Maari dans cette 

œuvre de prose d une façon unique. 

   À travers le chemin du pardon, la créativité et le génie d'al-Maari sont apparus dans la production d'un discours 

critique dans lequel il a présenté de nombreuses questions critiques et présenté des opinions différentes dans un 

modèle narratif et une merveilleuse création artistique, pour le distinguer des écrivains de son temps 

Mots-clés:  

Le message du pardon, le vieux récit arabe, le discours narratif, le discours satirique, la structure narrative, la structure 

temporelle, la critique légendaire 

 


